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الاستصهلال 


(علَيا َم لكاب تمانو إلى كلمّة سَوَاء يننا نونكم لايد إلا الله وَل 


ُفَركَ به شين ولا يه 9 يد بصنا بَعضَا رابا مُن دون الله مان مَونوَا عونو 
اشَهدواً أن مُسَلِمُونَ). (آل عمران: 64). 


تنويه 

يتكيّ هذا البحث بصورة مكثفة - بالإضافة إلى المراجع الأخرى- على 
الأفكار التي انطلق منها كتابا الباحث 2# الاستغراب الدكتور أحمد الشيخ. 
أولهما : من تقد اللاست ستشراق إلى نقد الاستفراب: : المثقفون العرب والغرب!1), 
والأخير مخ تق الاستفسراق إلى تقد الاسنتف راب حوان الاش رات 2 
حيث التنوع 2 الرؤى والأفكار -مع العديد ممن حاورهم المؤلف من 
مفكرين عرب ومستشرقين- حول الموقف العربي والغربي من الدعوة إلى 


(1) انظر: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. القاهرة: المركز 
العربي للدراسات الغربية؛ 2000م. ص 319. 

(2) انظر: أحمد الشيخ. من تقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: حوار الاستشراق. القاهرة: المركز 
العربي للدراسات الغربية. 1419ه (1999م). ص 239. 
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التمدصيد 

الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه محمد بن عبد اللّه وعلى 
آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد 

ففي سنة 1417ه/ 1997م شاركت 4# حلقة نقاش حول الطباعة 
العربية 4# أوروبا # مركز جمعة الماجد بدبي بالإمارات العربية المتحدة. 
وكان موضوعي عن إسهام المستشرقين 4# نشر التراث؛ فتقدم أحد الحضور 
ليسأل: لماذا لا نعامل المستشرقين بمثل ما يعاملوننا به5 فنسعى إلى نقد 
الفرب بأديانه وآدابه وتقاليده وعاداته. 

هذا ذاك الشؤاليهه حي #١‏ النعر مكة ذلك النضيى ووينا جاد 
الوقت الذي يسهم فيه الباحث بقدر من الطرح الموضوعي حول مفهوم 
الاستفراب (9©610©712|115050) برؤية إسلامية مؤصلة. لا تقوم على 
ردود الأفعال وتغليب العاطفة والتحيز لطرف دون آخرء بل تهتدي بالرؤية 
الإسلامية المؤصلة # التعامل مع الأحداث والأشخاص القائمة على العدل 
والقسط. 

وهذه الوقفات الآتية هي بداية لمحاولة تجلية هذا المفهوم الجديد ب 
لفظته (الاستفراب) على الثقافة العربية: وهو مفهوم قديم 4# محتواه 
وطرقه. فهو غير جديد؛ إذ إنه ذو علاقة بما بين الشرق الإسلامي من جهة 
والفرب المسيحي اليهودي أو العلماني من جهة أخرى: بما مر على هذه 
العلاقة من مد وجزر# وجوه التلاقي الكثيرة وأوجه الاختلاف القليلة. 

هي وقفات أولية سبق التعرضن لها 4# وقفات سابقة متفرقة ضمن 
موضوعات ذات علاقة كالاستشراق والشرق والفربء وتعرض هنا على 
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ذوي الأفهام والعقول؛ ليسهموا 4 بلورتها وصقلهاء ومن ثم الخروج برؤية 
واضحة حول المفهوم؛ بما يعين على جعله عنصراً من عناصر التلاقي 
والتمارف والتعاون والتحالف والتعايش بين الأمم؛ على اعتبار أن هذه 
المفهومات هي من أسرار الوجود # هذا الكون. الذي أراد الله تعالى 
لخلقه فيه أن يعمروه ويستخلفوا عليهء وينشروا فيه روح السماحة والعدل 
والقسط بين المخلوقات العاقلة وغير العاقلة: المتحركة والثابتة: بدلاً من 
الاستمرارك التناحر والتصادم والتعادي المفتعلة من قبل عناصر مهمتها 
قطع الطريق على منهج التلاقي: والرغبة 4# استمرار التشاحن والتعادي: 
لأغراضص ليست بالضرورة إنسانية: بل هي مصالح ضيقة وإحن وشحناء 
تغلي 4# الصدور. 

التشاحن والتعادي السائد الآن# القطبين الشرق والغرب له أسبايه. 
وبعض هذه الأسباب مفتعل: فرضته السياسة التي تقوم على مبدأ الهيمنة 
الاحتلالية (/ا10700967]): والرغبة # التبعية السياسية من الشرقيين 
للغرب. بأي صورة من صور التبعية السياسية والاقتصادية؛ حتى لم تسلم 
منها الثقافة؛ رغم رفع شعار مصطاح الاستثناء الثقالك بين الغربيين 
أنفسهم» أو مصطلاح الحدود بين الثقافات: وليس القطيعة الثقافية التامة 
التي ريما يدعو إليها من طفى عندهم الحماس الانتمائي بروح دفاعية 
متوجسة من أن تدنمس الثقافات الأخرى ثقافتنا النقية الخالصة. وهى 
كذلك دون إغفال التماس الحكمة أينما كانت. 


تثبت هذه المواقف مع الزمن أن الموقف من الاستفراب لم يتحدد بعد 
تاها عنما لوقف من الاسشقواق الذى لأ نظير أنه ميهد د ينا ف ذلك 
اضطراب المصطلحين واختلاط مفهوماتهما بين المفكرينء: ناهيك عن 
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غير المثقفين» وكونهما أصبحا مصطلحين مشحونين بشحنات إيديولوجية 
تجعلهما موضع اشتباه غ كلا الضفتين؛ الغربية والشرقية!!). 

ويتبع هذا أن موقف النحبة المثقفة من الغربيين لم يتحدد من الشرق» 
الغفرب انقسامات عاطفية أكثر من كونها انقسامات فكرية أو علمية. وهذا 
أثر بوضوح على الزعم بوجود حياد علمي إ جو من الصراعات الفكرية 
الشي ريما يسققتج المتابع متها أنها صراعات منتقلة: تحركها قوئ غير 
موضوعية البتة. هذا إذا كان هناك أي فكر يتبنى الحياد العلمي2. 

وسوف يعكس النقاشن الآتي هذه الحال من الاضطراب #4 المواقف؛ 
بسبب الاضطراب 2# المفهومات: ومن خلال استعراضن رؤى وآراء بعض 
المفكرين الغرييين من المستشرقين وبعض الشرقيين من العرب والمسلمين, 
ومن ذلك تلك الحوارات التي أجراها أحمد الشيخ معهم 3 كتابين مستقلين: 
وسيأتي التعرضن لهما ي ثنايا هذا البحث؛ وسيعتمد النقاش على ما ورد 
والفكرية من نقاش حول مفهوم الاستغراب والرؤى حوله. 

ومن ذلك محاولات مازن بن صلاح المطبقاني إثارة هذا الموضوع 2 
بالإضافة إلى محاولاته إحياء مركز للدراسات الاستشراقية بالمدينة المنورة 
والاستمرار فيه ومحاولاتة كسر هذا التخلف العربي © ضعف إعطاء اعتيار 
(1) انظر المناقشات المستفيضة حول مفهوم الاستفراب: ونظرة العرب والمسلمين لهذا المفهوم. ب#: أحمد 

الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. المرجع السايق. ص 319. 


(2) انظر: كرم خلة. حذار من المركزية الشرقية. صن 167-155. 2: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستغراب: المتقفون العرب والغرب. المرجع السايق. ص 319. 


1 الالوكة 


إهداء من شسبكة الأتوكة غ32 جاجدعلانأاج_تنايياين 


12 | الانستعراب: المندعج في فصمنا الغرب 


لراعة السوسةوالدو اشاف و تاقيرها عل ستاعة العورراك 11ل نظه كاهةا 
مثل محاولات أحمد الشيخ وأخيه صلاح لإنشاء المركز العربي للدراسات 
الغربية:؛ وإصدار مجلة دراسات غربية؛ وترجمات ونشرات ودراسات 
ومقالات وعقد الندوات وحلقات النقاشء ودعم الياحثين العرب ومتابعة 
النقاشات الثقافية الداكرة 4 الغرب ف مجال المركز (2). 

ويأمل الباحث أن تكون هذه الوقفات مجالاً لمزيد من الطرح والمناقشة 
والتحرير؛ ‏ سبيل قدر من الفهم الموضوعيء. على اعتبار أن موضوع 
الاستفراب -على أهميته- لا يزال تكتنفه حال من اللبمس والغموض ف 
المصطلح وغ المضمون: ومن ذلك التداخل الواضح بينه وبين مصطلح 
التغريب (123808م06وعلالا) وما له ضلة يه والمواقق منه(. وعثد كثير 
من الناس إذا أطلق مصطلاح الاستغراب ذهب الذهن إلى التغريب: كما قد 
يذهب الذهن إلى القرابة. 

ويبقى أن أشير إلى المنهج # توثيق المعلومات الواردة هذه الدراسة؛ حيث 
الاطراد يك ذكر بيانات النشر لكل مرجع عند أول وروده: ثم يشار إليه بمرجع 
سابق أو المرجع السابقء إذا كان تاليا له. وأبدأ بالاسم الأول للمؤلف. أما ف 
قائمة المصادر والمراجع آخر الدراسة فتظل البيانات الوراقية ( الببليوجرافية) 
كما هي باطراد: سوى أن البدء هنا بالاسم الأخير للمؤلف. وهذا هو المنهج 
الذي ارتضيته # التوثيق: مما يمليه المعنيون من أهل الاختصاص. 


(1) انظر: سميح فرسون. الاستفراب نقد للفرب. ص 143--167. 2: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. 

(2) انظر: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. المرجع السابق. 
ص 315-314. 

(3) انظر: أحمد عبدالوهاب. التغريب: طوفان من الفرب. القاهرة: مكتبة الترات الإسلامي: 1411ه 
(1990م). ص 48. 
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كما أشير إلى شكري الجزيل للأستاذ الدكتور أحمد الشيخ الذي أثرى 
هذه الدراسة بإسهاماته من خلال الكتب التي نشرهاء وما يزال. كما أشكره 
على رغبته 4 نشر هذه الدراسة إن كانت ترقى إلى مستوى النشر # المركز 
الذي يديره الدكتور أحمد فكان الله ب عونه. 


وكان الله 4 عون الجميع. 
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المدخل 


الاستقراب: لمر المضصطرب 

ضوء الاهتمام بالاستشراق -من حيث الانبهار به أو التصدي له أو 
محاولات الالتفاف عليه- ظهرت فكرة قيام حركة مواجهة, تعنى بالفرب 
قاف كوا وآدانا وفاداكوسا هما شهدا سكي التعرية المرب 
المعاصرين إلى أن يدعوا إلى قيام علم الاستغراب: قانبرى حسن حنفي 
(1935م): ونشر كتاباً ضخماً يعنوان مقدمة غلم الاستهراب: لياتي 
هذا العلم مواجها للتغريب «الذي امتد أثره ليس فقط إلى الحياة الثقافية 
وتضوزاعيا السام وهدد ابتعتلذانا امار نيل نهد إتى اليب الحياة 
التومية نتعانائلقة ومظاضو الننناء العامة رقم العباية 2 

ويعرف أحمد سمايلوفتشنى الاستفراب بأنه كلمة مشتقة «من كلمة 
(غدرب): وكلمة غرب تعني أصلاً غروب الشمس.ء وبناءً على هذا يكون 
الاستفراب هو علم الغرب. ومن هنا يمكن كذلك تحديد كلمة ( المستفرب) 
وهوالذي يتبحر من أهل الشرق 4 إحدى لغات الغرب وآدابها وحضارتها»!2). 
والتعبير ب(إحدى) هنا يوحي بالتخصص الدقيق 2# مواجهة الاستشراق 
بالاستفراب. بحيث تكون هناك إحاطة بالموضوعات الفرعية للغرب, بدلا 
من تعميم الأحكام على الغرب كله -كما سيأتي نقاشه # مفهوم الغرب. 
وأنه ليس غربا واحدا-. 
(1) انظر: حسن حنفي. مقدمة خ علم الاستغراب.-بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 

2ه (1992م). ص 19-18. 


(2) انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها 2 الأدب العربي المعاصر. ط 2. القاهرة: دار 
الفكر العربيء 1418ه (1998م). ص 38-35. 
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ويتعرنغيو الله اللفازف قتريفا لاتق راب يأنه ظاهرة نسي ة واجصافية 
وثقافية معاصرة: يتميز الأفراد الذين يجسدونها بالميل نحو الغرب والتعلق به 
ومحاكاته. نشأت.# المجتمعات غير الغربية -سواء أكانت إسلامية أم لا- على 
إثر الصدمة الحضارية التي أصابتها قبيل الاستعمار وخلاله7!). وقيل عن 
هذه الفئة الأخيرة إنها تمثل «طبقة ثقافية ظهرت #2 بداية القرن المنصرم؛ 
لتظهر ثنائية على الساحة الثقافية كي الوطن العربي والعالم الثالث: طبقة 
تأثرت بالكتاب الغربيين # كافة المناهج والمفاهيم والطرق وبكافة العلو2. 

نبعت الدعوة إلى وجود مثل هذا العلم من الشعور بأن الساحة العربية 
العلمية والثقافية تكاد تخلومن معرفة ثقافات الأمم الأخرى. وهذا زعم 
جاء نتيجة للتقصير يا تتبع النتاج الفكري العربي الإسلاميء الذي لم 
يخل هذ زمن من أزمان ازدهاره من الحوار العلمي الثقا مع الآخرين, 
لكبق ذ انهه لوس علا أو اشصرايا أرقهية نم واعفه له طابع الردود 
على الآخرين: وتبيان الحق # الديانات الشلات؛ اليهودية والنصرانية 
والإسلام, بمائ ذلك التعرض إلى طبيعة المسيح عيسى بن مريم. خطايهنا 
السلام- من أنه لم يكن إلا عبداً من عباد الله. أرسلة اللفسيشيرا وكير اء 
فكان عليه السلاع رسولاً ميشراً اصظفاة الله ضالى بالرسالة ويا جات 
المؤيدات لرسالته عليه السلاه©. 


)1) نقلاً عن موقع الدكتور عبد الله الشارف. 6ه - 14 /2014/7م. منمع.طواع نةطء.الالثائلا 

)2 نقلاً عن موقع الدكتور رعبد الله الشارف. 1435/5/9ه -2014/3/10م. مام . طق]ع رهط . الاللاللا 
وانظر له أيضاء : الاستفراب 2# الفكر المفربي المعاصر. الرباط: منشورات كلية الآداب تطوان: 2003م. 
وله كذلك: الاستفراب كذ التربية والتعليم بالمغرب. طنجة: منشورات كلية الآداب تطوان؛ 2000م. 

(3) انظ ررصدا وراقيا ' التراث العربي الإسلامي لهذه الجهود 4# الحوار مع الآخر :من خلال التراث 
العلمسي الإسلامى ى المنشور: النصرانية: فصل ردود وتقويم» وفصل النصرانية: حوار رات ومناظرات. 
صن 205 -234. 4: علي بين إبراهيم الحمد الثملة. التنصير 4 المراجع العربية: دراسة ورصد وراقي 
للمطبوع. ط 2. الرياضص: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1424ه (2003م ). ص 418. 
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قد يقال إن هذا الجانب من جوانب الحوار وهو الاستفراب. مركز على 
البعد الدينيء لا سيما الجانب العقدي منه؛ وهذا صحيح: إذ إن الاستشراق 
ج منطلقاته الأولى كان على هذه الشاكلة من التركيز على الأبعاد الدينية 
االإننلاه: معزيدا عل القرات الكريم والرسول -علييه دارا 
والرسالة والسنة والصحابة والفتح الإسلامي/!!): وأنه -أي الاستشراق- 
قد انطلق من الأديرة والكنافس27). حيث تعود بوادر التنصير إلى القرون 
الأولى للإسلام. يقول فيئون النصراني: «رحم اللّه عبد الله بن سعيد بن 
كلاب القطان المصري ( توك قبل سنة 240ه): كان يجيثني إلى البيعة 
وأخذ عني ولوعاش لنصرنا المسلمين»0. 

ولم ينل هذا المصطلح ( الاستفراب) العناية التي يستحقهاء وظل جانب 
معرفة الأمم الأخرى قاصراً إلا على جمع من المثقفين, الذين يرغبون ب 
توسيع أفاقهم ٠‏ وفتح مجالات للحوار بين الثقافات؛ مما أدى عند بعضهم 
إلى أن ينقلب السحر عندهم على الساحر؛ فيسمون سفرا ء للثقافة الغربية, 
ممتهنين للتسويق لها المحافل الفكرية؛ بدلا من أن يكونوا خبراء فيها 
يبينون ما فيها من حق وما فيها من خلاف ذلك؛ فأطلق على هذه الفئة 
مصطلح التغريبيين 15ع5587712ع/الا, والمفهوم الذي تتولاه هذه الفئّة يدعى 
التغريب (226105أطاعأد5ع/الا) . 


وجاءت القائمة ملحقة 4 هذه الدراسة كنماذج بعنوان نواة الدراسات الاستفرابية: الاستغراب الديني. 

(1) انظر: مازن ين صلاح مطيقاني. درسنا الاستشراق ونب دأ الآن غ دراسة الاستغراب. الجزيرة 
الثقافية. ع 132 (1426/11/3ه - 2005/12/5م). ص 10. 

(2) انظر: نجيب العقيقي. (طلائع المستشرقين). 2: المستشرقون: موسوعة ب تراث العرب مع تراجم 

تشرقين ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم. ط 5. القاهرة: دار المعارف. 2006م. 1: 

.125-0 

(3) انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء/ أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط 
وحققة جمع من المحققين العرب. ط 2.- بيروت: مؤسسة الرسالة. 1402ه (1982م). 11:-174- 
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وتغلب على هذا التأثر النظرة العاطفية القائمة على رد فعل ذاتي 
وسريع. وقد تكون ناقمة على سلوكيات اجتماعية محلية ملفوظة ومرفوضة: 
وإن تمسحت بمسوح الدين وهي ليست بالضرورة من الدين؛ وإن كانت من 
الدين فقد تكون إلى التشديد أقربء والإمام سفيان الثوري (161-97ه) 
يقول: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة؛ فأما التشديد فيحسنه كل أحر !1). 
وقد يكون رد الفعل بهذه الصفة من منطلقات فكرية أخرى أو سياسية: 
فيكون رد الفعل الذاتي والآني عكسيا ناقماً على المجتمع بمثله ومبادكه: يدلاً 
من أن يكون هؤلاء التفريبيون منافحين عن ثقافتهم بمنطلق من الاعتدال 
والسماحة والمنهج الوسطء من وجهة انتمائية تصير وتسعى إلى إحداث 
تغيير نحو الأفضل: وإن طال الزمن. 

الجوانب الأخرى للاستغراب -إذا سمح المصطلح- تمثلت هذ نقل 
معطيات الحضارات الأخرى. وعلمها وفكرها المتماشي مع أحكام الإسلام: 
وذلك عن طريق النقل والترجمة عن اللغات الأخرى. بعد صقل هذه 
المعطيات وأخن النافع منهاء لا للمسلمين والمحيط الإسلامي فحسب: بل 
للإنسانية جمعاء. بما ‏ ذلك ترجمة (تعريب) أعمال دواوين الخلافة 
(دواوين الإنشاء): عندما تبين أن الإجراءات الإدارية -يما فيها اللغة 
والصياغة- قد نقلت من ذوي التجارب السابقة©. 

ليسن الثفل والترجمة شكلاً من أشكال الاستعراب الواضع والمباشرء 
ولكنها تسهم -دون شك- يك تلقي الأفكار. ثم معرفتها من خلال ما ينقل 


(1) انظر: يوسف بن عبد البر (توك سنة 463ه ). جامع بيان العلم وفضله. 2 مج. الدمام: دار ابن 
الجوزي. 1414ه (1994م). 2: 784. برقم 1467: وإسناده حسن. 


(2) انظر: علي بن إبراهيم النملة. التواصل الحضاري بين الأمم ‏ ضوء تناقل العلوم والآداب والفنون. 
الرياض: الجمعية السعودية للتاريخ والحضارة. 1436ه (2015م). ص 248. 
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من نتاج القوم العلمي والأدبي والفني. وهي أيضاً من المشجعات على قيام 
تفاهم وحوار وتواصل ثق ا مع الآخرين -كما يقول محمود القيعي-!). 
وأخذ الحكمة منهم: على اعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
أولى يها©22. وريما تعد مراكز الترجمة القديمة إيان ازدهار الحضارة 
الإسلامية؛ مثل بيوت الحكمة 2# بفداد ودمشق والقاهرة والأندلس: هي من 
تواة الدواسات الأس راي 

اليس الاستفراب (00ؤ106018|1ء>0) . أو الفريلوجيا -هأهمع نوعلا 
لاو) هو التعامل مع الآخر بالمنطلق نفسه الذي تعامل به معظم المستشرقين 
والقويه يخ هموما مم ا لمان وطلوع اللستامرة وققا قلهم واد اتهم واد انهه 
ذلك أن عقيدة المسلمين نفسها ومنهجهم # النظر إلى الأمور تمنع من 
<الناولا يمف يقال هذا رد على دخ كال الك إذ إتنا مظافيوق اتدل مم 
الآخرين. حتى أولتك الذين بيننا وبينهم عداوة: أو شنآن. 


(1) انظر: محمود القيعي. الترجمة تشجع على التفاهم. صصن 2.273-263: أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. وانظر أيضا: (الحوار 
الثقات من خلال الترجمة. صن 99-92). .: امحمد جبرون. تجربة الحوار الثقاك مع الغرب: 
قراءة تقويمية ونموذج ج مقتوح. بيروت: مركز نما للبحوث والدراسات؛ 1435ه (2014م). ص 158. 
(سلسلة دراسات 2# الجالة الإسلامية: 1). 

)02 قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف فا 
الحديث من في ل حفظه . وحكم الألباني على لى الحديث بأثه ضعيف جدا . ورواه ابن حبان 2# الضعقاء ء عن 
أبي هريرة ولفظه: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها جذبها. وهذا الحديث و وان لم يثبت مرضوعا 
1 لى القبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه مصحيح وذلك أن المؤمن لا يزال طاليا تلحق حريصا عليه ولا 
واشدين انخ كعد ل يودي ٠‏ فكل من قال بالصوا اب أو تكلم با! لحق قبل قوله وإن كان بعيداً 

بغيضاء وقد قال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدنوا هو أقرب للتقوى) . المائدة آية 8. 

ل ا ا ؟ ططام .دع لط أ 2 نه عط طعللحدوة أكأ. هلط ق]/ / :ماعطا 
27) 820-162395لأوبر1435/8ه). 

(3) انظر: أنور لوقا. أنا مستغرب بدون استفراب. ص 2.218-211: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سايق. ص 319. 
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الله خَبيرَ يا تَعَمَلون) . (المائدة: 8. 

يقول كرم خلة 2# تعبير آخر: «لدينا وجهة نظر إنسانية: نحن لا نملك 
بالإمبريالية؛ مرتيطة بالنظرة من أعلى إلى أسفل... الباحث الغربى عندما 
يدرس مصر أو السعودية فإنه يشعر أنه أمام مجتمع بدائي: ويدرس هذا 
المجتمع من أعلى إلى أسفل. وهن النظرة العنصرية لم تمت بعد... لكني لا 
أدعو إلى مجابهتها بيعنصرية مضادة: بل يموقف إنساني»(0. 
من القيم الأخلاقية تيعدنا بمسافة كبيرة عن تشويه الآخرين والاعتداء 
عليهم أو (احتلالهم) أو الهيمنة عليهم: حتى لو كانت لدينا القدرة المادية 
والتقانية والإرادة لذلك؛ كما حدث من الغرب تجاه الشرق 4 الماضي 
الفرين20), ويعدث الآن من الغرب تجاه الشرق بضور يخطفى فعلذ بد 
فضهوكا عن ذلك الماضني القريب. 

على أن بعضى ال معنيين بهذا الجانب من الحوار بين الشرق والغرب لا 
يرون ضرورة وجود هذا الحقل من الدراسات ت؛ لأنه عنده لم ب يحن أوانه بذ 
ضوء انشغال الأمة بجهودها وموضوعاتها المباشرة: فالأأحرى بالأمة أن 
سحل إرى تهارافنا رمك عون ارد مل لالاييقه يمظن البانكين لطر ميق 
(1) انظر: كرم خلة. حذار من المركزية الشرقية. صص 2.167-155: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 

إلى تعد الاستغراب: المثقفون العرب والغرب . مرجع سابق. ص 319. 


0 انظر: أحفد الشيخ. . من نهذ الاستشراأة ق إلى نقد الاستغراب: المثقفون أتعرب والغرب. المرجع السابق. 
ص 288. 
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إعداد رسائل علمية حول موضوعات تتعلق بالفرب»!1) 


وهل يسعاج لأسو الى أن عرو صورة الاسسطير اق كريد باكرا 
بحييث يعيش الاستغراب المراحل التي عاشها الاست ستشراق: بما ‏ ذلك خدمة 
ا الاستشؤاق الاشطلاق؟ وهل تنظ رمغلا الوقت الذي يحتل الشرق فيه الغرب 
حض تلاق الدراضات الانيستزاية معرر حيتكة النظرة الفوقية لكوي 
هذا تساؤل غير مطروح ش ضوء المنهج العلمي الذي يدرسن الشرقيون من 
خلاله الغرب. ولا يظهر أن الموضوع يسير بهذه الرؤية التبسيطية. 
وربما فهم آخرون التوجه إلى الدراسات الاستغرابية على أنه انكماش 
قالخ على الذات: وجهل بما يدور خارج الحدودء وأنه إصرار على إبراز 
الفوارق أكثر من الإصرار على إبراز المشتر كدو التركيز على المطبيات 
وإغفال الإيجابيات. # الوقت الذي تعيش كنف عدراها سين قن الكري 
الأحواناء سما فل كدر فا وان . 


(1) انظر: الحبيب الجنحاني . قضايانا أولاً والاستغراب ثانياً .ص 210-197. : أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والغرب. المرجع السابق. ص 319. 

(2) انظر: الحبيب الجنحاني . قضايانا أولاً والاستغراب تانياً .ص 210-197.: أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستغراب: المآقفون العرب والغرب. المرجع السابق. ص 319. 

(3) انظر: علال سيناصر. مستغربون أكثر مما نظن. صن 237-229. 2: أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. المرجع السايق. ص 319. 
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دواقم الاستفراب 

ونيما كان القريعه كدو الانشتزاب فاق القطدوي داكن قدنب الإقارة 
واللجوء إلى الطرح السطحي # قضايا عميقة جداً. ٠تحتاج‏ إلى بحث 
علمي جاد بعيد تماما عن القفز إلى النتاكج: تاهيك عن وضع النتائج قبل 
المقدمات. ذلك أننا مطالبون من منطوق الآية الكريمة السابقة بالقسط 
والعدل؛ مع جميع من نتعامل معهم: والعدل أقرب إلى التقوى. 

يقول الطيب تيزيني: «إنما الدعوة هنا تؤكد النظرة المؤصلة الموضوعية 
والأكادينية القن توفي العدل والأتنضاف ف تاو موضوفات مهية 
ومصيرية ومتابعة من جهات راصدة للتوجهات الفكرية!!). 

ويضيف الطيب تيزيني: «كما للغفرب منتقدوه فللشرق منتقدوه من 
داخله كذلك. دون اللجوء إلى جلد الذات وتحطيم المعنويات وتثبييط 
الطاقات. الخلاف بين الثقافات قائم وهو أزلي مستمر وهو كذلك من 
طبيعة العلاقات الإنسانية:, إلا أن وجوه التلاقي والتعارف بين الناس 
والشعوب أكثر من وجوه الاختلاف»7). 

لا تلفي هذه الفكرة 4 العدل والقسط الاستمرار ف إيجاد مثل هذا 
العلم: الذي يكشف الثقافات الأخرى كشفا موضوعيا مبنياً على التحليل 
العلمي الموضوعي والاجتماعي/ الأنثروبولوجي والإتنوج راي والسياسي 
والاقتصادي؛ للوصول إلى رؤية واضحة نحو التعامل مع الأمم الأخرى. 
لاسيما أن الاستغراب -من منطلق العدل والقسط- قد يخدم الآخرين 
(1) انظر: الطيب تيزيني. من الاستشراق القربي إلى الاستفراب امقزبيي: بحث يذ القراءة الجابرية للفكر 

العربي و أفاقها التاريخية. حمص: دار الذاكرة. 1996م. ص 349. والنص من مقايلة معه لمناقشة 
)2( اه تيزيني. المقابلة. مرجع السابق. 
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(الغزت) اككرمن خدهة الاستظران 01 

ويؤيد محمد النيرب أحد الباحثين العرب المهتمين بالغرب هذا التوجه 
بقوله: «أنا لا أريد أن يكون الاستغراب مثلما كان الاستشراقء بل أريد أن 
يكون أرقى # التفكير. وأنبل 2 الأمداف. وينبغي أن يكون هدف هذا 
الاستفراب هو إعطاء القارئ العربي معرفة أفضل وأدق بالبلدان الغربية, 
ودرجة تظورها: فالاستترا بالا بد أن يكون ماميرا ومختلفاً بصورة واضحة 
عن الاسعر اق و مده أنه بف القرب سيرحيوة: ا 
لأنهم سيستفيدون من هذا المشروع أكثر مما استفادوا من الاست 00507 

ويؤكد محمد النيرب أيضاً على أنه من الواجب على العرب والمسلمين 
أن يشرعوا # تأسيس علم الاستفراب: «فالظروف الحالية التي يمر بها 
العالم العربي تحتم عليه أن يفهم بدقة هذه الحضارة الغربية التي خضع 
ويخضع لها 2# نواح عديدة من حياته: قربما يدفعه هذا الفهم الجيد نحو 
سلوك أفضل»0© . 

وعليه فإن الاستغراب لا ينظر إليه على أنه فكر معاد للغرب: وليس هو 
فكر معاد للتقانة أيا كان مصدرهاء ولا ينظر الاستفراب للفرب على أنه عدو 
لله تعالى: وليس #2 الأمر تصفية حسابات تطفى عليها العاطفة والنزعة 


(1) انظر: حسن أوريدة. الاستفراب أو نظرة الآخر إلى الغرب. محاضرة ألقيت ف افتتاح نشاط مؤسسة 
إدمون عمران المليح. 1425ه (2004م). وهي قراءة لكتاب كل من: إيان بيوريوما وآفيشاي مارغاليت. 
الاستفراب: الفرب #ّ عيون أعدائه. نيويورك: بنفوين: 2004م. ص 165. 

(2) انظر: محمد النيرب. مع استغراب بدون استشراق. صن 253-247. : أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستغفراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سايق. ص 319. 

(3) انظر: محمد الفيرب. مع استغراب بدون استشراق. صى 253-247. 2: أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والغرب. المرجع السابق. ص 319 
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الانتقامية -كها تؤكد بعض الطروحات-!1). ولا هومضاد للاستشراق أو 
مواجه له. 


ولا ينكر الاستفراب حال التوتر بين الشرق والغربء كما لا يتجاهل ما 
تعرض له الشرق تاريخيا من الغرب. من أيام الحملات الصليبية وما قبلها 
وما بعدها. ومع عدم هذا التجاهلء لا يعين الاستفراب 4 الاستمرار ذخ 
صناعة الكراهية بين الثقافات2'؛ وتوسيع الفجوة بينها. 

ولعدن الانتتقير أن كذلك ريا مخ الونوان التسدر عقه زلف لقعا 
والتسويغ,؛ ولا يؤمن بما ينسب إلى عيسى بن مريم -عليهما السلام- بأن 
تين هدك الأبشو كن يصهيك هان خدك الأربسق أقول يقسب لعيسىن ين 
مريم -عليهما السلام- لأن الاستغراب يدرس مدى دقة هذا القول المنسوب 
الذي يظهر من منطوقة أنه مدعاة للهوان باسم التسامح, ولا يظهر أنه من 
التسأمح. وهل تصح نسبته لعيسى بن مريم -عليهما السلام-؟ وهذا من 
صميم توضيحات الاستغراب الثقاخ (الديني)؛ لما اعترى هذه الثقافات 
الأخرى تدخل بشريء هذا دون ممارسة أسلوب الوصاية على هذه الثقافات 
-كما سيأتي تفصيل لبعض معطياته-. 

مع كل هذه الاعتبارات مأخوذة 4# الحسبان ينظر إلى الاستغراب 
على أنه دراسات موضوعية هادئة كاشفة عن الحسن والسييّ (الإيجابي 
والسلبي) ؛ فالإيجابي يؤخذ به ويستفاد منه. والسلبي يطرح ويتجنب ويحذر 


)1) انظر: عبدي كالانتاري. الاستغراب: الغرب# عيون أعداقه. السجل. ع 17 (2008/3/13م). 
تطغط. 1313 طمع زور ططاع] 11-1 | زاك / مطم. !اأزاك- 21 . /لاللاللا/ / :طاغط. وهو عرضن آخر لكتاب إيان 
بيوريوما ومارغاليت آفيشاي. الاستفراب: الغقرب ي عيون أعداثه. 
(2) انظر: علي بن إبراهيم النملة. صناعة الكراهية بين الثقاغات وأثر الاستشراق 2 افتهالها. ط2. 
دمشق: دار الفكر. 1430ه (2009م). ص 172. 
ديد 
وم 
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منه. وموضوعيتها أدعى اح اتا بماصيى الكوم مو حير وخوديعية 
له الإرادة ف الاتسلئ كيين الغريه كر | كله ويم سوبخيرا عله 

ولا تتولد الإرادة والاقتناع إلا بالتخلي عن ( الأفكار المسبقة) بوصفها 
عدوة الشعوب والثقافات الوطنية؛ وعدوة الحضارة الإنسانية التي شن عليها 
محمد عزيز الحبابي حملات شعواء وحاربها 2 الشرق كما ف الفرب!1). 

من هذ المنطلق يمكن قيول الاستغراب؛ سعياً إلى قهم الآخر فهماً 
مياشر امسن أجل التعامل ممه كتاملا يعو ثكم هلين فسن شياشوة 
وبالدرجة الأولى: ثم يعود نفعه على المستهدف منه بالدرجة الثانية: إذا 
كان لهذا الأمردرجات! وهذا ما يسعى إليه المسلمون # سبيل التعامل مع 
ما حولهم ومع من حولهم» فلم يعودوا ِ معزل عن العالم ولن يستطيعواء 
ولم يعد العالم 4 معزل عنهم, ولا يستطيء!2). 

عليه يمكن أن ينظر إلى الاستغراب على أنه: «الوجه الآخر والمقابل: بل 
والنقيض من ( الاستشراق)ء فإذا كان الاستشراق هو رؤية الأنا (الشرق). 
من خلال الآخر ( الفرب): يهدف (علم الاستفراب) إلى فك العقدة 
التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخر. والجدل بين مركب النقص عند الأناء 
ومركب العظمة عند الآخر», كما يقول حسن حنفي(2). 


وهذا يحتاج إلى ما يحتاجه من وضعه على الواقع العلمي والفكري:ء بما 


(1) انظر: محمد عزيز الحبابي. لدينا الاستغراب الملائم لنا. ص 127-113. 2: أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والفرب. مرجع سابق. ص 319. والنص منقول عن 
المحاور. ص 115. 

)2 انظر: مازن مطبقاني. الغرب من الداخل: دراسة للظواهر الاجتماعية. أبها: نادي أبها الأدبي. 
8ه (1997م). ص 115 

1 


(3) انظر: حسن حنفي. مقدمة # علم الاستفراب. مرجع سابق. ص 23. 


١‏ الاليكة 
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ذلك الوصول إلى رؤية حول طبيعة هذا التوجه؛ من حيث كونه علماً أو 
رك أو ظاهرة؛ تماماً كما تعامل الغرب والعرب مع الاستشراق ب تحديد 
هويته بين العلوم والآداب والفنون. وبهذا يكون الغرب مبروك ا بيولا من 
أن يبقى طوال الوقت دارساً »وما تبع من كونه دارساً من الشعور بالفوقية 
والتعالي”!؛ فيسهم هذا التوجه # التغلب على المركزية الغربية وتقليصها 
ضوء الانجراف إلى دعوات العوئة20). 


الاستفراب والعناقات الحضارية 


ينظر إلى الاستغفراب الآن على أنه محدد رئيسي من محددات العلاقة 
بين الشرق والفرب7©). والذي يظهر أن العلاقة بين الشرق (العالم 
الإسساامي) والقري :33 الطاضك رقرة واضسة مدييكة التسوب رودن حمل 
صلى الله عليه وسلم؛ حينما أرسل الوفود إلى الملوك والأباطرة والحكام 
يدعوهم إلى الإسلام» فكان حوار بين الوفود وهرقل إمبراطور الروم: ثم 
انطلقت العلاقة بين أخذ وردء كان فيها نقاش وحجاج وجدال وحوار لا 
بنذ اليقاقيا الى وومنااشة 2 :واه العوار كاد متعددة: منها العلمي 
والسياسي والحربي والبعثات العلمية والترجمة والنقل. 


)(1) انظر: مازن مطبقاني. متى ينشأ علم الاستغراب5. الفيصل. ع 271. محرم 1420ه (إبريل - مايو 

00 . صن 61-58. وانظر نه أيضا: بين الاستشراق والاستغراب: أيهما أولى5. الفيصل. ع 321. 
بيع الأول 1424ه (مايو 3م ). ص 55-52. 

)2 م موقع الدكتور عبد الله الشارف. 1435/5/9ه - 2014/3/10م. مرجع سابق. . /لالثالنا 
للمع. طعاع نقطء / 

(3) انظر: علي بن إبراهيم النملة. المحدد العاشر: الاستفراب. صن 204-181. 2: الشرق والغرب: 
متطلقات العلاقات ومحدداتها. ط 3. بيروت: مكتية بيسان: 1431آه (2010م). ص 352. 

(4) انظر: عبدالعزيز بن إبراهيم العمري. رسول الله وخاتم النبيين. 5 مج. بيروت: مكتبة بيسان. 
2ه (2011م). ص 352. 3: 703 - 777. 
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وظهسرت الحروب الصليبية شكلا من أشكال الحوار دام حوالي متي 
سنة؛ حيث بدأت هذه الحروب # ربيع الثاني من سنة 491ه/ مارس 
من سنة 1095م وانتهت 4# شعبان من سنة 690ه/ أغسطس من سنة 
71 .. ثم تبعتها حوارات أخرىء كان الاحتلال والاستشراق شكلاً آخر 
من أشكالهاء إبان الاحتلال وقيله وبعده: والتتصير كذلك: 

على أن لدينا من يرى أننا لانزال نعيش 4 عصر ضليبية بروتستانتية 
أشد قسوة من صليبية العصور الوسطى20). يستوي 4 هذا بعض المفكرين 
العرب والمسلمين والمفكرين والمستشرقين الغربيين!©). هذا ي الوقت الذي 
بغزو نابليون لمصر كك نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
الميلادي (1216-1213ه): وبمعاهدة سايكس - بيكوي القرن الرابع 
عشر الهجري العشرين الميلادي (1334ه/ 1916م)2). 

كل هذا حدا ببعض المفكرين العرب المعاصرين ن إلى أن يدعوا إلى قيام 
كر لان »قانيرى من يدعو إلى قيام هذا العلم؛ الياكى مواجها لا 
للا ستشراق فحسب, بل للتغريب «الذي امتد أثره ليس ذة_ط إلى الحياة 
(1) انظر: سعيد عبد الفتاح عاشور. الحركة الصليبية. 2 ج. القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية: 1976م. 

112 
)2 انظر: مصطفى صفوان. الاستفراب يؤدي إلى التحرر الوطني. ص 141-129. 4: أحمد الشيخ. من 

نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. 
(3):. انظيرجهاك بيرك تحن فين حريا صليي #جذيدة .صن 34-17. .#: أحمد الشيخ. من نقد 


الاستشراق الى نقد الاستغراب: : حوار الاستشراق. القاهرة: المركز العربي للدراسات الغربية. 1999م 
(1419ه). ص 239. 


4 انظر: كرم خلة. حذار من المركزية الشرقية.- ص 155 - 167.-2: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 


إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب.- مرجع سابق.- 319 ص. ؛ 
ابد 
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الثقافية وتصوراتها للعالم: وهدد استقلالنا الحضاريء بل امتد إلى أساليب 
الحياة اليومية. ونع اللقة ومظاف المياة النابنة وقم سيد ور 
ل ا .وما يعتريها من اضطراب 4# المفهوم: 
كالارساب والأضئولية سح 


سباقاً بهذه - إل أن عائم الاجتماء الفلسطيني سميج فرسون 57 
سنة 1426ه/ 2005م) يطالب بأبوة هذه الدعوة قبل غيره0”)؛ فهو يرى 
أن الاستغراب نقد للغرب!4). وقد رفض جورج طرابيشي (1939- ) 
المصطلح إلى حد الاستحالة7”. إلا أن عز الدين قلوز (1932 - ) يؤكد أنه 
مع الاستغراب المشروط؛ حيث يقول: نعم للاستفراب لكن بشروطء منها أن 
تكون الدراسة من الخارج. ولا تلتزم بالجغرافيا ا 

يقسول الطيسب تيزيني يذ عرضه لكتابه من الاسة تمواق الغربي إلى 
الاستخواب المقربي )+ ولس وها حسن حتف الى امتغراني يمثل الوجه الآكن 


(1) انظر: حسن حنفي. مقدمة ا علم الاستفراب مرجع سابق. ص 19-18. 

(2) انظر: النموذج الرابع: التسامح. ص 86-75. #: علي بن إبراهيم النملة. إشكالية المصطلح ا 
الفكر العربي: الاضطراب 2# النقل المعاصر للمفهومات. بيروت: مكتبة بيسان: 1431ه (2010م). 
ص 248. 

(3) انظر: جورج طرابيشي. المرض بالغرب (2): ازدواجية العقل: دراسة تحليلية نفسية لكتابات حسن 
حنفي. دمشق: دار بتراء 2005م. ص 116. (سلسلة المرض بالغرب: 2). 

(4) انظر: سميح فرسون. الاستغراب نقد للفرب. ص 2..167-143: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والفرب. مرجع سابق. ص 319. 

(5) انظر: علم «الاستغراب» المستحيل.- ص 115 - 136.- 2: جورج طرابيشي. المرض يالغرب (2): 
أزدواجية العقل. دراسة تحليلية نفسية لكتابات حسن حنفي.- مرجع سابق.- 303 ص. 

(6) انظر: عز الدين قلوز. نعم للاستغراب لكن بشروط. صن 239--246. : أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. 
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من الاستشراق المذكورء بحيث يمكن النظر إليه ب أحد أوجه المسألة على 
أنه إنتاج مباشر من قبل هذا الاستشراق ورد فعل عليه؛ مع التأكيد من طرف 
آخر على أن ذلك الاستغراب يجد مسوغه الإيديولوجي والمنهجي الرئيسي 
ل البنية الاجتماعية العربية نفسهاء أما الحالة الأخرى التي نحن بصددها 
هناك الكتاب المذكور فتنطلق من حقل إيديولوجي ومنهجي آخر يقوم 
على كونه (وهوهنا الاستشراق المعني هنا) يعيد إنتاج نفسه ضمن ظروف 
الشرق ( العربي المغربي) وبصيغ محلية عربية الوجه واليد واللسان: ولكن 
استشرافية غربية المرجعية ولقد تناولت #ْ سياق ذكر وعلى سبيل النمذجة 
مجموعة كتابات الدكتور محمد عابد الجابري»!!. ولعل طيب تيزيني لا 
يقصد بمصطالح الاستفراب #ش كتابه ما تهدف إليه هذه الدراسة:؛ بل ريما 
قصد تبني أفكار الغرب ومناهجه: مما يكون أقرب إلى التغريب. 


العدو المفترض 

بعضن الكتابات ظهرت عليها روح الثأر من عدو شمولي مفترض» 
وبعضها بدا عليه التعميم الجهويء فجعل الشرق كله بشموليته عدوا للغرب 
بشموليته؛ وجعل الغرب كله بشموليته عدوا للشرق كله بشموليته, تحقيقاً 
غير مقصود وغير ملتفت له بالضرورة لمقولة الشاعر روديارد كيبلنج 
(1936-1865): الغرب غرب والشرق شرقء ولا يلتقيان7©. ويتفق لويس 
عوض (1990-1915م) مع هذا الطرح حينما يقول: الغرب غرب27). ويرد 


(1) انظر: 6816-1111,ة__ل أ تمطام.عاءقاءة/ كم / ممع .36 اه ره طه. انل / بصغط 
(2) انظر: الطيب التيزيني. مقابلة. مرجع سابق. 
)3 انظر: لويس عوضر. القرب غرب. صن 2.111-95: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد 
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رينيه حبشي (2003-1915م) على لويس عوض ضمناً فيقول: لا شرق ولا 
غرب!"). وقيلهم يأتي الشاعر الألماني يوهان طولفجائج جوته (1749- 
32م) ليطلق عيارته حول هذه العلاقة بقوله: «من يعرف نفسه وغيره 
سيصرف أيضاً أن الشرق والغرب لن يفترقا أبدا. وبودي أن أتأرجح بفكر 
متفتح بين هذين العالمين؛ فالتحرك بين الشرق والغرب هو الأفضل»!2). وهو 
الذي يقول 2 ترجمة لآنا ماري شيمل (2005-1922م): 
إن يك الإسلام معناه القنوت 
فعلى الإسلام نحيا ونموت 

و4 ترجمة أخرى ينقلها محمد عيسى صالحية عن عبد الرحمن صدقي 
مقالة له عن جوته 2# مجلة فكر وفن (1963م): 

إذا كان الإسلام معناه التسليم للّه فإننا لا محالة أجمعين نحيا ونموت 
ماي 3 

لايفهم من هذا الطرح الدعوة إلى التوقف عن النقد عموماًء وعن 
نعم القريسياشيا واقتصاديا ولجسباعيا وفقافا , والاذ عار سن الغرب 
لبعض الممارسات التي لأ تتفق ومفهومنا ‏ الحياة وتظرتنا لعمارة الأرض: 
واستخلاف هذا الإنسان عليهاء من منطلق الدراسات الاستغرابية: التي 


(1) انظر: رينيه حبشي. لاشرق ولا غرب. ص 262-255. 2: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد 
الاستغراب: المثقفون العرب والفرب. مرجع سابق. ص 319 

(2) انظر: محمد عيسى صالحية. المستشرقون ودورهم 2 التواصل الحضاري بين الحضارتين العربية 
الإسلامية والأوروبية. ص 315- -- 344 ع : اتحاد المؤرخين العرب. العرب وأوروبا عبر عصور التاريخ. 
القاهرة: الاتحاد: 1420ه (1999م). ص 664.- (سلسلة حصاد: 7). 

)3 أنظر: محمد عيسى صالحية. المستشرقون ودورهم 2# التواصل الحضاري بين الحضارتين العربية 
الإسلامية والأوروبيةص 344-315. : اتحاد المؤرخين العرب. العرب وأورويا عبر عصور التاريخ. 
المرجع السايق. ص 6564 
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دعا إليها كل من سميح فرسون وحسن حنفي وغيرهماء تأتي هذه الدراسات 
لك مقابل الدراسات الاستشراقية: فالغرب كيان غير مقدس. وهو كفيره من 
المجتمعات معرض للانتقاد؛ على ألا يكون هو ( الشماعة) التي تعلق عليها 
مشكلات الآخرين دون الالتفات إلى الذات: وتشخيصص جوانب التقصير 
الداخلي ودون عيب للزمان!1). 


1 كم امم لع ]| 5 شل 

مثل هذا التوجه نحو الاستفراب لا يلغي وجود اشوا واستمراره. 
ولكنه ا بريه يتنس هاما وائبنا سن النطرة 
المنحى تظهر الدراسات الاستغرابية. ومتها على سبيل المثال ظهور كتاب 
بعنوان: التسامح بين شرق وغرب: دراسات 2# النقاش والقبول بالآخر (2) 
وهو خمس مقالات لكل من 

- سمير الخليل يعنوان التسامح 2 أللفة العربية. 

- بيترب. نيكولسون بعنوان التسامح كمثال أخلاقي. 

- توماس بالمدوين بعنوان التسامح والحق يك الحرية. 

- كارل بوير بعنوان التسامح والمسؤوئية الفكرية. 


(1) انظر: الطيب تيزيني. المقابلة. مرجع سابق. 

(2) انظر: سمير الخليل؛ وآخرين. التسامح بين شرق وغرب: دراسات 2# النقاش والقبول بالآخر/ ترجمة 
إبراهيم العريس. بيروت: دار الساقي: 1992م (1412ه). ص 128. 

(3) انظر: سمير الخليل: وآخرين. التسامح بين شرق وغرب. المرجع السابق. ص 128. 
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ويأتي هذا الكتاب # مسيرة اللبنات الأولى لعلم الاستفراب. إذ إنه 
صدر عن سلسلة الفكر الغربي الحديث. إلا أن مقالاته الخمس المذكورة 
أعلاه لم تركز على الفكر الغربي الحديث؛ حيث يتحدث المؤلفون عن الفكر 
الغربي القديم: تمهيدا للحديث عن الفكر الغربي الحديث. 

والذي يطلع على مثل هذه الطروحات يستطيع الربط المقارن بين ثقافته 
وثقافة الأمم الأخرىء إذ الملاحظ أن طرح التسامح؛ من منطلق غربي: 
جعل من موروث الماضي الغربي معوقا لمفهوم التسامع. بل إنه انطلق من 
مفهوم (الأبائدية) مقيوها نصديدا أرعقياة للتسامح: رغم أن بعض المؤلفين 
يحذر من الانطلاق غير المسؤول باسم التسامح: ويشدد على بقاء قدر من 
الرقابة الدينية والاجتماعية:؛ بل والسياسية على بعضي المفهومات التي 
تنعكمس على السلوكيات العامة والخاصة باسم التسامح: وهي إلى الإياحية 
والانفلات الخلقي أقرب. 

ولذلك يجيء من يسمي هذا النوع من التسامح -إذا سمح المصطاح- 
بالتسامح الليبرالي الذي قام على المنظومة الفكرية الغربية التي هي 
بدورها تقوم على أربع ركائزء انتقلت لتكون ركائز التسامح الليبرالي» وهي 
على النحو الآتي: 

آ- إحلال الطبيعي محل الإلهي. 

2- إحلال العقل محل الوحي. 

3- إحلال الإنسان محل اللّه. 


4- إحلال القانون الوضعي محل القانون السماوي!!) 


(1) انظر: محمد بن أحمد مفتي. نقد التسامح الليبرالي. الرياض: مجلة البيان» 1431ه. ص 57-56. 
اد 
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والواضح أن هذه المرتكزات الرئيسية الأربعة تسعى إلى فرض أفكار 
مناقضة لمفهوم السماحة #2 الإسلام؛ ومن ثم فهي تهدف إلى تقفويض 
مرتكزات الإسلام!"). 

ومن تلك المرتكزات الحفاظ على ما تعارف عليه المسلمون من الضرورات 
الخممسء وهي حفظ الدين والنفس وا مال والعقل والنسل. تلك الضرورات 
التي غصلها الإمام الشاطبي (790ه/ 1388م) 4 كتابه الموافقات يقول: 
«فقد اتفقت الأمةء بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس هي الدين والنفس والنسل والمال والعقل»20). 

ويتضح أن لهجة المقالات الثلاث الأخيرة من الكتاب التسامح بين 
شرق وغرب ركزت على الرغبة © بث روح التسامح: من خلال الانفراط 
من عقد الدين: الذي يدين به الكتاب الأربعة؛ لاتهامهم رجال الدين 2 
الديانة النصرانية بالتأثير السلبي على مفهوم التسامح. ومن ذلك الحفاظ 
على ما تعارف عليه المسلمون بالضروريات الخمس. مع التوكيد, 4# مقابل 
هذا على نبذ التعصب. بالمفهوم السلبي للتعصب”*. أما التعصب الإيجابي 
فمطلوب وموجود. 

ويفوص ال مؤلفون الغربيون الأربعة -كل حسب أسلوبه وطريقته- ب هذا 
المجال؛ ليقدموا رؤية شخصية للتسامح جديرة بالتوقف عندها؛ لمعرفة 
مدى محدودية عقل ابن آدم # النظر إلى القضايا الكبرىء التي تحكم 


(1) انظر: محمد بن أحمد مفتي. نقد التسامح الليبرالي. المرجع السابق. ص 57. 
)02 انظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي ( توك سنة 790ه). الموافقات 2# أصول الأحكام/ تعليق محمد 
خضر حسين؛ تصحيح محمد مثير. القاهرة: المطيعة اتسلفية, 1341ه. 1:-31. 
)3 انظر: محمد الفزالي. التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: 2005م. ص 341. : 
ديدي 
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الوجود البشريء 4# تعامله مع ذاته ومع خالقه: يما ذلك محاولات 
فولتير (1778-1694م) وجون ستيوارت ميل (1873-1806م) وجون 
لوك (1704-1632م) حول التسامح والحرية الطبيعية: ومدى الارتباط 
بين التسامح والحرية وحدود التسامح: بل ومفهوم التسامح بناءً على 
عظياف :1 

وعليه فإن هناك مصطلحات متشابهة أو مشتركة بين عدة ثقافات 
فق الالم عل تسم لاق لعن راكنا خط ين باكتاؤق الكعافة ندبيها عن 
غيرها©. ولن تتأتى معرفة الفروقات إلا بمعرفة ثقنافات الأمم الأخرى!ة). 
ومن هنا يأتي مصطاح الاستغراب. الذي يسعى إلى معرفة ما لدى الغرب 
والتعريف به. بماك ذلك النظر .4 مفهومات المصطلحات ومقابلاتها 
بالمتهوفات الغاكنة علن الثقافة الاسلة يي , 


تفريعات القرب 

ومن معرفة الفرب تفصيلا تمهيدا لفهم أعمق تقسيمه -كما يشير 
إلى ثلاثة مغارب على النحو الآتي: 

1- الغرب الآدنى: وهوالمتعارف عليه لدى الغرب بالشرق الأدنى. وهذا 


(1) انظر: سمير الخليل: وآخرين. التسامح بين شرق وغرب. مرجع سابق. ص 128. 

(2) انظر: أسامة خليل. الإسلام والأصولية التاريخية: الأصولية بمعنى آخر. باريس: مركز الدراسات 
العربي الأوروبي: 2000م. ص 208. 

(3) أنظر: ديفيد لانداو. الأصولية اليهودية: العقيدة والقوة/ ترجمة مجدي عبد الكريم. القاهرة: مكتبة 
مدبولي. 1414ه (1994م). ص 416. 

(4) انظر: علي بن إبراهيم النملة. إشكائية المصطلح # الفكر العربي: الاضطراب ف النقل المعاصر 
للمفهومات. مرجع سابق. ص 248. 
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الغرب الأدنى خليط بين المسلمين والنصارى الأرثودوكمس وبعض اليهود. 
والتعايش. بين أهله أقرب إلى القبول: رغم ما حدث من تطهير عرقي من 
التصارى تجاه المسلمين # البوسنة والهرسك وكوسوفا. 
فليست الأمور على الوئام المنتظر نظريا ومثالياء مما يعد وصمة عار 
جبين حضارة اليوم. والحضارة الغربية على وجه الخصوصء ليس على 
الحو الاعسداس كبا مس الثيزة الساكنة ين مدي الكرب عونا 
وليست من خبيل الامتكاي كما يدعي يعض المتبهرين بالغرب الفاضدين 
عنه. فجراد كم البوسنة من قبل النصارى الأرثوذوكس الصرب تجاه 
اتسين يقد تشيب لها الولدان. والإحصائيات تترى: وتتحدث عنها 
الصحف الغربية المرموقة. مشل صحيفة دير شبيغل الألمانية: وتشهد لها 
ميادين اليوسنة والهرسك ومدنهاء مثل بيهاتى وسريرنيتشا.ء وقادها 
زعماء الصرب من أمثال سلويود ان ميلوسوفيتش ورادوفان كراجديتش 
وغيرهما!!)؛ وراح ضحيتها مات الآلاف من المواطنين المسلمين زادوا عن 
0 ضحي ة أغلبهم من النساء والأطفالء واغتصاب 700.000 طفلة 
سيدة على يد 75.000 جندي وضابط صربيء وغالبها على مرأىٌ من 
ري 0 ٠وهدم‏ 800 مسجد؛ لتطهير 
أوروبا من أتباع محمد صلى اللّه عليه وسلم كما هي مقولة ميلوسوفيتش. 
وقد وقفت على مدينة من مدن كوسوفا شهدت إعدام الصرب لأسرة 
مسلمة مكونة من ثلاثين شخصاً بين أولاد وأحفاد وذكور وإناث, على مسمع 
ومرأىٌ من جدهم الطاعن # السن وي اللحظة: تماماً كما هي الحال اليوم 
)1 سعت إحدى الكاتبات إلى رصد جرائم الفرب منذ الحرب الكونية الأولى (1914 -1918م) إلى آخر 


الحداث الساعة #© ثلاث وعشرين فقرة زودة بالأرقام والإحصاثيات. وقد تداولتها مواقع التواصل 


الاجتماعي. ولم أجد لها ما يوثقها »وإن لم تخرج عن الواقع المرير. 
اج 
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استسيوان الوقلال اليوووالماسيظلين والسزيين العزق المسنامين والغرب ف 
بيطي اللحظلة وغير السظة 13 

والأرتودوكس هم الغالبية العظمى بين نصارى العرب. وهذه الفئة من 
النصارى على اختلاف معتقدتاهم حول طبيعة المسيح عيسى بن مريم - 
عليهما السلام- بين الناسوتية واللاهوتية قد عاشوا بين المسلمين وتمثلوا 
الثناضة الإسلامية: لا اعتقاداء ولكن ايشا مع السلمين بف متاسياتهم 
الدينية كصيام شهر رمضان والاحتفال بعيد الأضحى اجتماعياء وغيرها 
مثل اللباس والعادات المحمودة بين المسلمين: كإكرام الضيف والنخوة 
العربية ونحوها مما أصطيفت به المنطقة العربية» بغفض النظر عن المعتقد. 
ولذلك فإنهم يختلفون عن نصارى الغرب الأدنىء وإن كانوا 55 يعودون 
إلى الأرثودوكسية. 

2 - والغرب الأوسط ويشمل أوروبا الغربية؛ وتغلب عليه النصرانية 
الكاثوليكية والبروتستانتية: وما يزال يخيم على شعوبه هاجس الحروب 
الصليبية:؛ والرغبة 2 الاستمرارك السمي إلى الوصول إلى أرض السمن 
والعسلء كما يقرر المستشرق الفرنسي جاك بيرك (1995-1910م) 
بأتنا لا نزال نعيش حرباً صليبية!2). أما حكومات الغرب الأوسط فتدرك 
المصالح والجوار مع البلاد الإسلامية ووجود الجالية الإسلامية 4 جميع 
أقطار الغرب الأوسطء فلا تظهر هذا الهاجس من العداء. هذا مع وجود 


(1) ل مفهوم التعايش بين المسلمين وغير المسلمين انظر: روح الله شريعتي. فقه التعايش: غير المسلمين خخ 
المجتمع الإسلامي. حقوقهم وواجباتهم/ تعريب علي آل دهر الجزائري. بيروت: مركز الحضارة لتنمية 
الفكر الإسلامىي. 2009م. ص 432. (سلسلة الدراسات الحضارية: 32). 

(2) انظر؛ جاك بسيرك. نحن نعيش حربا صليبية جديدة. صن 34-17. #: أحمد الشيسخ. من نقد 


الاستشراق إلى نقد الاستفراب: حوار الاستشراق. مرجع سابق. ص 239. 
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قوى -داخل هذا المجتمع المشحون بعقدة الانتقام- تحاول تهدتة الأمور 
والنظر إلى مكتسبات العصر # تعميق مفهوم الحوار الثقالك الفاعلء لا 
الحوار الاقتصادي القائم على المصالح غير المشتركة!!). 

3 - والغرب الأقصى ويشمل الأمريكيات الشلات؛ الشمالية والوسطى 
والجنوبية؛ وهذا الفرب الأقصى لا تكاد شعوبه تظهر ما تظهره شعوب 
الغرب الأوسط؛ لأنها شعوب خليط 2# ثقاغاتهاء بما فيها الثقافة الإسلامية 
المتنامية: إلا أن بعض حكوماته المتعاقبة: لا سيما منها اليمينية المتطرفة لا 
تخفي هذا الهاجسء بل ريما صرحت به. 

وربما نظر إلى أمريكا اللاتينية والوسطى على أنها خارج حدود هذا 
التصنيف. وإن غلبت عليها الكاثوليكية: فلا يصدق عليها كونها من الغرب 
الأقصى بالتصنيف الفكري. إلا أنها من منظور تنموي ريما تعد من دول 
الشرق الأقصى لا الفرب الأقصىء أي أنها من الدول النامية أومن دول 
القون 0 
الاستفراب والاستشراق 

والتطرق للاستفراب يعرج بنا على الاستشراقء الذي يكون الآن 
قاعدة من قواعد المعلومات عن الإسلام والمسلمين؛ ويستقي منه الإعلام 
الفربي وصناع القرارات السياسية والحريية هذه المعلومات؛ لا سيما فئة 


(1) انظر: كرم خلة. حذار من المركزية الشرقية. صى 167-155. 2: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. 

)2 انظر: أثور عبدالملك. أنا دائما مع ريح الشرق. صل 2.77-61: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستغفراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. 
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من المستشرقين الذين سيسوا الاستشراقء وطوعوه للإعلاه!!)؛ وسطحوا 
المعلومة: فيما يخدم هذا التوجه الإعازمن المؤثرء 4 حال من الحالات التي 
يعار يها العائي ويكون المسلمون طرقا فرها يارادة أوعوة ازاذة انثا 
ويمكن أن ينظر إلى الاستشراق الأمريكي على أنه يمثل بوضوح هذا التوجه 
ل للاستشراأقء وهو الذي جعل الاستشراق السياسي طاغياً على 
بقية الاستشراقات(3) ؛ أوما بعد الاستشراق2) ٠أوما‏ سمي بالاستشراق 
الجديد. وهو ليس جديداً (7©1) بل هومتجدد (20:)060) يؤرخ له عادة 
بما بعد مؤتمر باريس سنة 1393ه (1973م).؛ ثم ما بعد 1422/6/22ه 
-602001/9/11. 

ا بين الفينة والأخرى كتابات متميزة 4 طرحها حول نقد 
الاستشراقء تقوم على حوار مباشر مع ثلة من المستشرقين ومن 2 حكمهم 
من التفريبيين العرب الذين أقاموا ‏ الغرب أوبقوا 4 محيطهم العربي 


(1) انظر: حسن عزوزي. ظاهرة الاستشراق الصحفي. الوعي الإسلامي. ع 1420/3(.403ه/ يوليو 
9م ). ص 59-58. 

(2) انظر: حسن أوريدة. الاستفراب أو نظرة الآخر إلى القرب. محاضرة ألقيت ف افتتاح نشاط مؤسسة 
إدمون عمران المليح: 51425.- وهي قراءة لكتاب كل من إيان بوروما ومارغليت أفياشي: الاستغراب: 
الغفرب 4 عيون أعداثه. 

(3) انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق/ ترجمة محمد عناني. القاهرة: دار رؤية, 
6مم. ص 560. 

(4) انظر: فاضل الربيعي. ما بعد الاستشراق: الفزو الأمريكي للعراق وعودة الكولونيائيات البيضاء. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 2007م. صن 133-101. وانظر أيضاً :واثل غاتي. ما بعد 
الاستشراق. 2 مج. القاهرة: دار الهلال: 1428ه ( 2007م). 1: 66-3. وانظر كذلك: علي عبد اللعطيف 
احميدة. ما بعد الاستشراق: مراجعة نقدية # التاريخ الاجتماعي والثقال 2007-1990م. بيروت: 
مركز دراسات اتوحدة العربية؛: 2009م. ص 11. 

(5) انظر: مصطفى عيد الغني. المستشرقون الجدد: دراسة # مراكز الأبحاث الفريية. القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية: 2007م. ص 147 

(6) انظر: عبدالله ين عبد الرحمن الوهيبي. حول الاستشراق الجديد: مقدمات أولية. الرياض: مجلة 
ألبيان: 1435ه. ص 78-63. 
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والإسلاميء وتبنوا الفكر الاستشراقي حول الإسلام والمسلمين؛ وهؤلاء 
يسميهم أحمد الشيخ بالمستشرقين العرب. 

رمودنه كات بنك الاسيفسو اق الى تق الاير ابمدوان 
الاستشراق الذي صدر عن المركز العربي للدراسات الغربية, الذي 
أنشأه المؤلف أحمد الشيخ مع أخيه صلاح: يظهر فيه طرح قوي وجريء 
موسعة رقن مرشيين حول ناراستيم القترق عدوساوللنجقيع السلة 
العاسو ام 

وترى هؤلاء المستشرقين يدافعون عن طروحاتهم عن الشرق والإسلام: 
مما يعني أنهم يصدرون عن اقتناع: ويأنفون من الرغبة © إقناعهم من 
محاور مسلم: رغم أنهم يحاوئون الهروب من مصطاح الاست 1007 »الذي 
اكتسب مع الوقت سمعة غير حسنة. ويبدو أن المحاور أحمد الشيخ قد واجه 
هؤلاء بقضايا مهمة حول موقفهم من الشرق وموقف الشرق منهم» وهوما 
يمكن أن يكون نواة للاستفرابء بما غ ذلك نقد الاستشراق نفسه الذي لا 
يزال قائماء رغم رغبة المستشرقين أنفسهم ل التنصل من المصطلح !3 )؛ لما 
اكتسب من مفهوم سيىّ ( سلبي) ومشؤوم لدى العرب والمسلمين والمستشرقين 
أنفسهم. وذلك ب حوار ممتع مع جاك بيرك ومكسيم رودنسون وروجيه 
أرنالديز وأندريه ميكيل وجان بول شارنيه وهوجوز وديجو وغيرهه!4) 


(1) انظر: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد الاستفراب: حوار الاستشراق. مرجع سابق. ص 
2.39 


)2( انظر: علي بن إبراهيم النملة. الالتفاف على الاستشراق: محاوئة التنصل من المصطلح. الرياض: 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة؛ 1427ه (2006م). ص 173. 

(3) انظر: علي بن إبراهيم النملة. الالتفاف على الاستشراق. المرجع السابق. ص 173. 

4 انظر: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: حوار الاستشراق. مرجع سابق. ص 
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وي ضوء نقد الاستشراق -على أنه من منافن الاستفراب- ومن خلال 
أن يجعلها محتوىٌ لعمل قادم؛ لأنه لم يضمنها نتيجة نهائية # كتابه؛ وإن 
كانت مبثوثة 4# مقابلاته مع عدد لا بأس به من المستشرقين وبعض العرب 
المتبنين للفكر الاستشراقي أو الفكر التغريبي 2 النظرة للإسلام ديناً 
وعقيدة وفكرة وثقافة وتمثلا. على اعتبار أن الفكر التغريبي المتضمن تبني 
أفكار غربية هو منهج بذاته. 

ومما استطاع المحاور أحمد الشيخ الخروج به هونواة لإمكانية بتاء 


أما تبني أفكار المستشرقين حول الإسلام من بعضن المفكرين العرب ‏ 


والمسلمينء وهو موجود وكثير 2 الساحة العربية والإسلامية: فهو منهج آخر 
بداته: ولا يعد هذا استغرابا بالمفهوم الإجرائي للصطلح الاستفراب10). 
وإذا كان لا بد من المقارنة بين شرين؛ فبعض الشر أهون من بعض. أي أن 
صحيح الدين» هو شر أهون من تبني أفكار المستشرقين ( الغربيين) غير 
الرقيقة عن الدين لاوس 20 
وهذه الفئة هى المائلة الى القرب المفتتنة بحضارته.: وهكذا استخدم 
البشير الإبراهيمي هذا المصطلح 4 بعض مقالاته كش مجلة البصائر. 
(1) انظر: محمود خليف خضير الحياني. الاستشراق والاستغراب: السلطة - المعرفة - السرد -- التأويل 
- المرجعيات.- عمان: دار غيداء, 1434ه (2013م). ص 152. 
(2) انظر مناقشة محمود خليف خضير الحياني نعلي العروي بصفته مستفرباً أي تفريبيا : الاستشراق 
والاستغراب. المرجع السايق. ص 13/7-103. 


(3) انظر: مناقشة محمود خليف خضير الحياني تعلي العروي بصفته مستفرياً أي تغريبيا : الاستشراق 
والاستفراب. المرجع السابق. ص 137-103. 
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واستخدمه آخرون كثير من أمثال بكر بن عبداللّه أبوزيد استخدمه مرتين 
كك ماه تر ائنة التتضبلة وهو ضار الحديث عن تذريب إكزاة ليوا 
واستخدمه محمود خليف خضير الحياني ك كتابه الاستشراق والاستفراب, 
حينما خصص الفصل الرابع بعنوان عن علي الوردي مشتكرياء وتحدات 
عن مرجعياته الثقافية والمعرفية؛ بصفته تغريبيا لا استغرابيا). 

واستخدمه طيب تيزيني 4# كتايه من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب 
المغربيء عندما جعل محمد عايد الجابري ا للمفكر التغريبي. 
واستخدمه أبو الأعلى المودودي 2# كتابه الحجاب””): حيث يقول المعرب: 
«المستفريون : المائلون إلى الغرب المفتتثنون بحضارته. هكذا استعمل هذه 
الكلمة الكاتب الكبير محمد البشير الإبراهيمي # بعض مقالاته يذ مجلة 
( البيصائر). فاخترناها على غيرها من الكلمات 2# هذا المعنى كالمتغربين 
والمتفرنجين,»!4). ويبدو أن اختيار المصطاح (المستغربون) جاء من المعرب, 
وليس بالضرورة من المؤلف. 

بينما نجد من نعت الاستفراب والمستغرب بأنهما مصطاحان يدلان 
على الميل نحو الغرب. إعجابا أوتقليدا أودراسة27). فأدخل الدراسة مع 
الإعجاب والتقليدء والدراسة استغراب دون الميلء والإعجاب والتقليد مع 


(1) انظر: بكر أبوزيد. حراسة الفضيلة. ط 11. الرياضر: دار العاصمة؛ 1426ه (2005م). ص 106 
و112. 

(2) انظر: محمود خليف خضير الحياني. الاستشراق والاستغراب. مرجع سابق. ص 137-103. 

)3 انظر: أبو الأعلى المودودي. الحجاب/ تعريب محمد كاظم السباق. ط 2. دمشق: دار المعرفة, 1384ه 
(1964م). ص 119. 

(4) انظر: أبو الأعلى المودودي. الحجاب. المرجع السابق. ص 119 . 

(5) انظر: تركي المفيض. صورة العرب # مرآة الاستشراق الألماني. مجلة الكويت. ع 372 
(2014/10/23م). 
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الميل قد يكون من التغريب. وقد لا يكون: بحسب درجة الإعجاب والتقليد, 
ففي الغرب ما يستدعي الإعجاب دون الميل ودون تغريب. وفيه كذلك ما 
يستدعي التقليد دون الميل ودون تغريب. 

ويعيندا عن القنيم الذي سف يه يعن مضي تعن الابرتش راق هتاف 
مق المستفترفين من حدق ويقرن أن بمشوم ينظر إلى دوا الشرق عدون 
والإسلام بخاصة: على أنه مادة مكروهة. ويبدو أن هذه جرأة ‏ الطرح 
واعتراف غير مسبوقء إذ ريما يمد من الأسباب التي أدت إلى ما وصلت 
إليه الدراسات الاستشراقية 2 معظمهاء وبالتالي يمكن القول إن نقد 
الاستشراق هونوع من الاستغراب بالمفهوم العلمي للمصطلح: ويدخل بذ 
هذا المفهوم نقد الاستشراق الديني من منظور الاستفراب الديني7!؛ وإن 
كامكم يلون ضدديما فاذلك التكني إلى الاستقواب تقسيه من حيك قرنة 
شعلذ فن أككال النسواد الإنجاين: أو امقدادا لاه رة الكره والعد الم بين 
الشرق والغرب©. وما ينبغي أن يكون كذلك؛ فالثقافات ليست بحاجة إلى 
المزيد من الوقود لإشعال الفتنة بين خلق الله بأي اسم أو حجة. 

وهل بالإمكان القول إن نقد الاستشراق بالتالي قام كذلك على الكره 
للمستشرقين ودراساتهم؟ هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل يطولء ولكنه 
يعود بنا إلى دوافع نقد الاستشراقء فإن كان من الدوافع الغيرة على الدين 
والمجتمع المسلم: فإن عدم الولاء لهذه الدراسات وارد ومطلوب. وعدم 


(1) انظر: علي بن إبراهيم الحمد الثملة. المستشرقون والتنصير: دراسة للعلاقة بين ظاهرتين» مع نماذج 
من المستشرقين المتصرين. الرياض: مكتبة التوية 1418ه (1998م). ص 178. (سلسلة موسوعة 
الدراسات الاستشراقية, 4). 

(2) انظر: يان بوروما وأفيشاي مرغليت. الحرب على الفرب. ص 24-13. الاستغراب: موجز تاريخ 
التزعة المادية للغرب/ نقله إلى العربية ثائر ديب. الرياض: مكتبة العييكان. ص 161. 
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الولاء لا يعني بالضرورة العداء والكرهء ولكنها منابر الفكر والرأي والحجة 
والنقاش والمحاورات والمناظراتء كلها وسائل للإقناع والاقتناع. 

ولم تكن الغيرة على الدين هي المسيطرة بالضرورة على نقد الاستشراق» 
بل إن هناك دارسين علمانيين أو ليبراليين - أو هكذا يقال عنهم- نقدوا 
الاستشراق. ومن هؤلاء من نقده ربما لأن الاستشراق تعاطف مع الجانب 
الديني # المجتمع المسلم وكان هذا الفريق يود من المستشرق أن يتجاهل 
الدين # المجتمع المدروس: 4# الوقت الذي يصرح فيه المستشرقون بأنه لا 
يمكن إغفال البعد الديني ف المجتمع المسلم المعاصرء ناهيك عن المجتمعات 
المسلبة السائفة!, 

يقول محمد القاضي: اح نينا رحو هن حم للدي ستشراق 
والمستشرقين لا بد من إنصاف بعضهم, يعضيوفنا ارشك الفيخ أدوا 
للتراث العربي الإسلامي خدمات جليلة: سواء بأبحاثهم العلمية القيمة 
وتحقيقاتهم للتراث واكتشاف مصادره.؛ ووضع فهارس مهمة يستفيد منها 
القارئٌ العربي والغربي 2# أبحاثه ودراساته»2. 

و4 المحاورات التي تضمنها الكتاب (من نقد الاستشراق إلى نقد 
الاستغراب: حوار الاستشراق) لبود كي ع مرازنين اتيلك 
المتابع لها أن يخفى إعجابه بها وإن كان قد لايق معه] داثماء ولكنة 
الحوار الهادئ العميق وغير المجامل الذي يجذب القارئّ إليه: ويتيح له 


(1) انظر: المبروك الشيباني المنصوري. صناعة الآخر: 000 الفكر الغربي المعاصر. من الاستشراق 
إلى الأشاذموة ويا +تيروتة مركز نماء للبحوث والدراسات: 1435ه (2014م). ص 320. (سلسلة 
دراسات # الحالة الإسلامية؛ 2). 

)2 انظر: محمد القاضي. الاستشراق بين الإنصاف والإجحاف. مجلة التاريخ العربي (المغرب). ع 26 
(ربيع 1424ه/ 2003م). ص 208-179. 
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هامشاً كبيراً للتأمل والتفكر. ولعله لا يخفى على | القارئّ استمرار المتعة بهذا 
الطرح .والإفادة منه #4 ملاحقة ظاهرة أو حركة الاىست ستشراق: للرغية 2 
الاستزادة من قراءة ما يكتب حولها؛ من نقد لها أو عليها!!. 

ومن هذا المنطلق يكون العرب قد بدأوا يطرقون أبواب الاستغراب: بعد 


ذغوات هدة الدواسة القرب: فا ثقافته وعاذاتة وتقاليده وآدابه0/, 


والكتاب 4# غاية الأهمية لمن يعنيهم نقد الاستشراقء والدعوة إلى 
الردود عليه؛ فيما بدأ يطرح الآن على أنه دعوة إلى قيام علم أو ظاهرة أو 
حركة الاستفرابء التي يرجى ألا تكون مجرد رد فعل لظاهرة الاستشراق: 
التي تكونت منن أكثر من سبع مئة سنة على أقل تقديرء منذ أن دعا ريموندو 
جامعات أوروبالة 

وتعرطيت الظاسرة أو الشركة لتقاياث عدينة بحيب هنا تعرض له 
المجتمع المسلم من تقلبات:؛ بدءا بالحروب الصليبية ثم الاحتلال ثم 
التنصير © ؛ ثم الآن عودة لجراي اا طررامسم 
والعقديء مما يعني استمرار الاست ستشراق مهما حاول أقطابه أن ينسلخوا من 
المصطلح: وبالتالي يعني ذلك فهم الغرب ومنطلقاته 4# حملاته المتكررة 
ثقافية وسياسية واقتصادية. على أن زكى نجيب محمود (1993-1905م) 
(1) انظر: يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية 2# أوروبا حتى بداية القرن 

المشرين/ مي ا و ل 
3 0 جيب الايض. أبكست لستشرفون. 0 1 122 -123. 


(4) انظر: علي بن إبراهيم الثملة. التتصير: المفهوم - الوسائل - المواجهة. ط 5.- بيروت: مكتبة 
بيسان: 1431ه (2010م). ص 270. 
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يؤكد على أن خلاقنا مع الغرب وهم متبادل. و هذا تجاهل لكل أدوات سوء 
الفهم» أوسوء النية كما يقول فتحي رضوان (1988-1911م) !217 , التي 
طفت على العلاقة بين الشرق والغرب2). مما يوحي بقدر من التبعية التي 
يقول عنها السيد ياسين (1919 - ): إن فهمنا للتبعية مصدره الغرب20). 
ومع هذا فهذا أنور عبد الملك (2012-1924م) يقول: أنا دائما مع ريح 
لشرق47): مع أنه قد يقال عنه إن روحه غربية أكثر من كونها شرقية؛ رغم 
نشأتهكة بلد عربي مسلم. بينما يصرح أنور لوقا ( - 2003م) بقوله: أنا 
مستفرب دون استفراب7". ولعله يقصد أنه يميل إلى الفكر الغربي من 
باب التغريب. لا من باب الاستغراب. ويبدو أن هذا يقع 4 سلسلة سوء فهم 
الاستغراب. والخلط بينه وبين التغريب. 

ويدخل # المستويات الثقافية المستوى الإعلامي القوي 4 تأثيره. وهذا 
ما يمكن أن يطلق عليه مصطاح الاستفراب الصحفي أو الإعلامي الذي 
يحتاج منا إلى المزيد من التأمل والاعتبار. 


ومما يدخل 4# إشكالية المصطاح أنه لا بد من التفريق # المصطلح بين 


(1) انظر: فتحي رضوان: كراهيتنا للغرب مشروعة. صن 40-27. #: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 32. 

(2) انظر: زكي نجيب محمود. خلافنا مع الغرب وهم متبادل. صصى 26-15. 2: أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستفراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 32. 

(3) انظر: السيد ياسين. فهمنا للتبعية مصدره الفرب. صن 196-181. 2: أحمد الشيخ. من نقد 
الاستشراق إلى نقد الاستفراب: المتقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. 

(4) انظر: أنور عبدالملك. أنا دائما مع ريح الشرق. ص 78-61.- 2: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سايق. ص 319. 

(5) انظر: أنور نوقا. أنا مستغرب بدون استغراب. ص 218-211.- 2: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والفرب. مرجع سابق. ص 319. 
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للغرب.» أما التفريب فإنما هو تفمحصس الفكر الفربي وثقافته وآدايه, غلى 
حساب الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية والعربية؛ وما نتج عنها من 
آداب وفنون واجتماع واقتصاد وسياسة!!). 


الرحتات العربية والاستفراب 
ويصعب تحديد الانطلاقة الأولى للاستغفراب» ولعلنا نستطيع القول 
إن أول دراسة 4 الاستفراب# المعسكر الشرقي هي تلك التي نستطيع 
أت نردها لعالم هو محمد بن عياد الطنطاوي (1278-1225ه/ 1810- 
1م ) .ء وذلك من خلال مؤّلفه الذي كتبه ب وصف روسيا وأهداه إلى 
السلطان عبد المجيد وأسماه (تحفة أولي الألباب 2 أخبار بلاد روسيا) أو 
تحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا! :وقد كتبه عام (1266ه/ 0م ). 
ويقساوا د العتاب وضفا متصيليا لرحاحه من القاهمرة إلى بط رسبورغ, 
ويتحدث عن انطباعاته خلال العشرة أعوام الأولى التي قضاها ش روسيا. 
وقد قدم محمد عيسى صالحية لهذه الرحلة وحررها ونشرها بعنوان رحلة 
الشيخ الطتطاوي إلى اليلاد الروسية (1950-1940) المسماة بتحفة 
الأذكواء بالكيا رو ماذه الروييا""'غلماياته سيق مؤنف الطتطارى هذا 
مؤلف أقدم منه يذ وصف روسياء هوكتاب (وصف الروسيا) للبطريرك 
(1) انظر: علي بن إبراهيم النملة. المحدد الحادي عشر: التغريب. ص 205--211. 2: الشرق والغرب: 
متطلقات العلاقات ومحدداتها. مرجع سأبق. ص 352. 
)2 انظر: عبد الرحيم العطاوي. الاستشراق الروسي: مدخل إلى تاريخ الدراسات العربية والإسلامية ب 
روسيا. الدار البيضاء؛ المركز الثقاك العربي؛ 2002م. ص 96-87. 
)3 انظر: محمد عيسى صالحية. رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية (1850-1840) المسما 
بتحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا. عمان: دار البشير؛ 1992م. صن 193 . نقلاً عن: عبد الرحيم 


العطاوي. الاستشراق الروسي: مدخل إلى تاريخ الدراسات العربية والإسلامية 4 روسيا. المرجع 
السايق. ص 96-87. 
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مكاريومس الأنطاكي: يصف رحلته من سوريا إلى روسياء والعودة متها 
لهك هذه الرحلة!!2. وبهذا يسبق عياد الطنطاوي بقرن ونصف. 
إن أهمية الطنطاوي تنبع من أنه كان -ضمن أربعة عشر أستاذا 
بووشوة اللفة قربي عا رلذد الروييياك0 بونناما ومكتها «شاعلة ومشاخراء 
لد الل ا رب 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي» «وأكرت تاثيرا فعالاً ب الا ستشراق الروسي» 
وك الوقت نفسه درست ووصفت الحياة.ةٌ روسيا من خلال مؤلفاته المختلفة. 
وقد منحته الحكومة القيصرية وسام القديسة آنا (حنة) تقديرا لجهوده 
العلمية # الاستشراق الروسى. وقد نشأت علاقة شخصية وزمالة بينه 
وبين المستشرق الألماني(7) ج. م. جوتفالد (1897-1813م)47): ربما ألقت 
2 0 اه . 03533 7 2 5 355 355 5 
بظلالها على موقف الشيخ من الاستشراق من منطلق التأثر والتأثير!”) 
(1951-1883م) عن الطنطاوي. وأتنى على رحلته التي نشرها 
(1) انظر: فاطمة عبدالفتاح. إضاءات على الاستشراق الروسي: دراسة. دمشق: اتحاد الكتاب العرب: 
0مم. ص 117. 
(2) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق. 3: 67-65. 
(3) عده نجيب العقيقي من المستشرقين الروس:ء رغم أنه قدم نروسيا من برسلاو؛ وتخرج على هايبخت 
4 جامعة برسلاو (1836-1832م). انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. المرجع السابق. 3: 71- 
2 
(4) انظر: الشيخ طه الولي. القرآن الكريم 2 الاتحاد السوفييتي. الفكر العربي.ع 31 (1983م). ص 
291-6. 
(5) انظر: علي بن إبراهيم النملة. مناحي التأتر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين شرق وغرب. - ط 2. 
بيروت: مكتبة بيسان؛ 1435ه (2014م). ص 185. 
(6) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق. 3: 90-83. 
مجه 
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وأعجب بهاء وتحدث عن أنها قد تكون أفضل كتب أربعة نشرها. يقول بعد 
حديثه عن كتبه الأريعة المفضلة ورحلة الطنطاوي رابعها: «غير أنه يبدو لي 


من حين لآخر -ولست أدري لماذا- أن نني أفضل الكتاب !! لرابع على باقي 
الكتب الأخرى. وإتني كثيرا ما أفتحه لأنظر إلى صورة الشخصية التي يدور 
الحديث حولهال!!). 


وتعاقب بعد الطنطاوي عدد من الأساتذة العرب لتدريس اللفة العربية 
وآدايهاة جامعة بطرسبورغ فكان هناك سليم نوفل (1902-1828م), 
وهومن طرابلس الشام. وقد كان الجامعة اعتبارا من عام (1860م) أي 
قبل وفاة الطنطاوي بسنة؛ وألف بعض الكتب التي لقيت نجاحاً. 


وي المدة نفسها درس اللغة العربية أحمد بن حسين المكي من (1856- 
8م)., ٠‏ شم عبدالله كلزي (1819 -1912م) -وهومن حلب- قاأم 
بالتدرييسن أولا مدينة أوديسا مدة فصيرة: ثم أمضى بقية حياته 2 
بطرسب ورغ. وقد قام بترجمة بعض أشعار الشاعر الروسي كريلوف من 
الروسية إلى العربية. وله كتاب .2# تدريس اللغة العربية (المحادثة الروسية- 
العزيي ةطيع غساة 868 له ) 9. وتشمل القاكية اللواء جر سن مرقصن 
وأنطوان خشاب وميخائيل يوسف عطايا وبندل جوزي وتوفيق جبران قزما 
وكلثوم نصر عودة فاسيليفا ضمن آخريه! 0 

وإضافة إلى هؤلاء الأساتذة العرب المدرسين 2# الجامعة وجدت 
)10 انظر: عبد الرحيم العطاوي. الاستشراق الروسي: مدخل إلى تاريخ الدراسات العربية والإسلامية يخ 

روشا مرج مايق ص 96. 


)2 انظر: فاطمة عبد الفتاح. إضاءات على الاستشراق الروسي. مرجع سابق. ص 40-39. 
(3) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق. 3: 67-65. 
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الاستفراب الروسي؛ فلأسباب سياسية ظهر مثلاً جمال الدين الأففاني 
(1273-1254ه/ 1897-1838م): الذي اتصل بالقيصرة إيكاتريناء 
ومكث 2 روسيا مدة أربعة أعوام ثم غادرها إلى إنكلترا. 

وخارج الإطار الروسي كانت هناك محاولات لفهم الفرب من قبل عدد 
من الكتاب العرب من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي (1290-1216ه/ 
1873-1م) 2# كتابه تخليص الإبريز © تلخيصص باريز الذي طبعته 
دار التقدم بعصر سنة 1905م: وأعيدت طباعته مرارا!)؛ وعبد الله 
فكريء وكذلك ما كتبه أحمد فارمس الشدياق (1887-1804م) بعنوان 
كشف المخبا عن فنون أوروبا2, وحديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي 
(1930-1868م) إلى حد ماء وابن أبي الضياءء وغيرهه). 

وربما سبقهم 2# ذلك ابن فضلان ( تويك بعد سنة 310ه/ 922م): 
رحلته إلى بلاد الترك والروس والصقالبة ووصفه للحياة فيهاء وكانت 
الرحلةك# القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي2). وسبقه 2 الرحلة 
سليمان التاجر السيرائ 2 القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي: وهو 
رحالة وتاجر سافر إلى الهند والصين 2 رحلة بحرية. 

ولا يعرف عنه الكثير غير أنه كتب رحلته سنة 237 ه (851م) بعثوان: 
(1) انظر: رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز 2 تلخيص باريز. القاهرة: دار الكتب والوثائق 

القومية؛ 2005م. ص 239. 
(2) انظر: أحمد فارس الشدياق. كشف المخبا عن فنون أوروبا/ تقديم عصمت نصار.- القاهرة: دار 


الكتاب المصري. 1433ه (2012م). ص 530. 

(3) انظر: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والغرب. مرجع سابق. 
ص 303. 

(4) انظر: أحمد بن فضلان بن العباس بن رأشد ابن حماد (المتوفى بعد 310ه). رحلة ابن فضلان إلى 
بلاد الترك والروس والصقالبة. أبوظبي: دار السويدي. 2003م. ص 151. 
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عجائب الدنيا وقياس الزمان» وصف فيها مشاهداته # الصين والهند. وقد 
زارهما عدة مرات. وذيل وصفه 2# القرن الرابع الهجري كاتب آخر هو أبو 
زيد حسن السيرا؛ واعتمد فيه على ما سمعه من قصص الرحالة!''. وقد 
لايصدق هذا على مفهوم الاستفراب بمنحاه الجهويء وإن كانت الجهوية 
ليست واردة # المفهوم. 

وعلى أي حال فإن كتب رحلات العرب والمسلمين إلى الغرب عموما 
يمكن أن تعد داخلة ‏ مفهوم الأمشتراب: إذا تشمقت وصما أوتقدا تحال 
أوأحوال من الغرب. وقد تعود 2 المعسكر الغربي إلى النصف الثاني من 
القرن السابع عشر الميلادي (1668م): أي قبل إعلان دولة الولايات المتحدة 
الأمريكية بأكثرمن قرن من الزمان2): بماك ذلك أمريكا اللاتينية 
(الجنوبية) (©. 

ويمكن أن يخرج المتتبع منها بآراء قد تكون أقرب إلى الذاتية 
( بعنوانات مشل: أمريكا التي رأيت)؛ والتعميم © أحكام لا تستقيم على 


(1) انظر: عبدالمجيد عبدالحميد. عجائب الدنيا وقياس البلدان. مخطوط يرجع إلى القرن الثاتث 
الهجري/ التاسع الميلادي : رحلة بحرية لتاجر عربي إلى بلاد الهند والصين. الاتحاد. (اأتلخميس 


2007 01- -رج88 210-955 مطم .وأ أهاع 0 ع2 . 20 طاأتاع. لصوم / مط 
إالة 14228216 . وانظر أيضا: أبوزيد حسن بن يزيد السيرلك. رحلة السيراك. أبوظبي: المجمع 
الثقلق, 1999م. 


(2) انظر: كمال عبدالملك ومنى الكحلة. صورة أوروبا ب الأدب العربي الحديث: من طه حسين إلى الطيب 
صالح. . بيروت: دار مدارك: 1م .ص 215. 

)3 أنظر: كمال عيدالملك ومنى الكحلة. أمريكا ‏ مرآة عربية : صورة أمريكا ب أدب الرحلات العربي 
1995-8. 2 ج. بيروت: مدارك: 2011م. 9:1 - 13. وانظر أيضاً طوعذ ع1 .طلرها 021/1 
7 مع دناه!! من ص8 عأزولا دعل -.ع و2 ألا لزملاعط 5لا ]ناول. وانظر كذلك بددامن 
الكتب التي ذكرها +١‏ لمؤلفان عبدالملك ومنى الكحلة:» :و ورتياها على السثين من سنة 1668 -2000م. 2 
أمريكا ف مرأة غربية. مرجع سابق. 14:1 17 حوميظيها تقو على يخود الطياعات الوحالة تنضف: 


وقد يعتريها شيء من النقد غير الموضوعي. 
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قارة فسيحة كأمريكا التي تضم خمسين ولاية: ولكل ولاية أنظمتها الداخلية 
هذ| الشياق: ناهد الثقاد العزب رحلات الفرينين شكلا من أشكان 


الاستشراق!1). 


الاستغراب السياسي 

ومن بوادر الاستغراب السياسي يمكن أن ينظر إلى رحلة الأديب 
والصحفي والسياسي العربي رزق الله حسون (1297-1240ه/ 1825- 
0م) . ولأسيساب سياسية ب الدواقع والأعداف سافر حسون هرباً من 
وضع سياسي قائم 2 البلاد العربية 4 أواخر الخلافة العثمانية- إلى 
روسياء ووصلها سنة (1868م): أملاً ‏ مساعدة قيصر روسيا السكندر 
نيقولا ييفتش 4# إقامة دولة عربية. وقد مكث حسون 2# روسيا عدة سنوات. 
وعندما يئس من مساعدة القيصر الروسي غادر إلى إنكلترا. 

و مدة وجوده 2# بطرسب ورغ نظم حسون العديد من الأشعار: التي 
حفظت ع ديوان» كما قام بنسخ بعض المخطوطات العربية الموجودة 2# 
مكتبات بطرسبورغ؛ فقد نسخ لنفسه 2# عام (1867م) نسخة من مخطوط 
ديوان الاخطلء وتمت الاستفادة فيما بعد من هذه النسحة 4# تحقيق ديوان 
الأخطل وطباعته ‏ بيروت, © إطار التعاون بين العلماء الروس والعرب2). 


وقد تحدث المستشرق الروسي أغناطيومس كرا تشكوفسكي (1883- 


(1) انظر: علي بن إبراهيم النملة. الفصل الرابع: رحلات المستشرقين مصدراً من مصادر المعلومات عن 
العرب والمسلمين. ص 263-199. 2: مصادر المستشرقين ومصدريتهم. ط 2. بيروت: مكتية بيسان» 
2ه (2011م). ص 309. 

)02 أنظر: فاطمة عبد الفتاح. إضاءات على الاستشراق الروسي. مرجع سابق. ص 40. 
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1م '' عن حسون قائلاً: ركان قاط وياسا وفاسرا متام ء 
وقد كان قومياً عربياً فخاف على حياته وهرب من تركيا إلى روسيا عبر 
بلاد القوقازء ولم يكن ذلك على ما يبدو دون مساعدة ديبلوماسي روسي 
القسطنطينية هو الجنرال يوغوسلافسكي الذي سعى إلى ترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى الروسية سنة 1893ه22': وكان حسون قد قضى عدة 
أعوام ِ بطرسب ورغ حاول أثناءها # بساطة أوسذاجة أن يحصل على 
مساعدة القيصر الكسندر الشاني # تأسيس دولة عربية مستقلة. وعندما 
دب إليه اليأس والقنوط #2 محاولته تلك؛ رحل إلى إنكلتراء وهناك استخدم 
الهجاء اللاذع وكلماته الملتهبة 4 الكفاح ضد السلطان التركي وجمعية 
ذركيا القكات ووو لظ إتقلفرا بواكتروف عايضة ويفا إتدادات ستموفا 
عسن طريق جاسوس للسلطان التركي. وقد كان محبا للأدب وعالماً به؛ وقد 
زينت الكتب التي كتبها بخطه الجميل خزاكن المحفوظات المختلفة: وكذلك 
قام بترجمة أصيلة جد لبعض أشعار الحكمة التي نظمها الشاعر الروسي 
إيفان كريلوف (1844-1769م) ونقلها من الروسية إلى العربية»(. 

وِذّبدايةالقرن ن العشرين الميلادي حرر الصحضي المصري محمد 
طامط عرو ةضريية يانم ( الالدية ) قابظر سيور نوتف كتابا صتقيواً 
يصف فيه انطباعاته عن روسيا. 

لقد اعتبر المستعرب الروسي الكبير أغناطيوسس كراتشكوضكي 
(1951-1883م) أن أهم شخصيتين أثرتا 2 الاستعراب الروسي هما 
11 لطر قدب عر المستشرفون. مرجع سابق. 3: 90-83. 
(2) انظر: عادل بن علي الشدي. الترجمات الاستشراقية لمماني القرآن الكريم: عرض ونقد وتحليل. 


الرياض: مدار الوطن: 1431ه (2010م). ص 16. 
(3) نقلا عن: فاطمة عبدالفتاح. إضاءات على الاستشراق الروسي. مرجع سابق. ص 41. 
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الشيخ محمد عياد الطنطاوي ومرقص الدمشقيء يقول: «والى جانب 
عمالقة عملنا الاستعرابي أمثال فرين وروزن: وإلى جانب الروس» يقف 
عربيان عملا ث روسياء أولهما الشيخ الطنطاوي المصريء وثانيهما مرقص 
الدمشقيا ا 

وتلازمت المثاقفة المعكوسة من خلال انتشارها وتوكيدها على المكانة 
الحضارية للثقافة العريية الإسلامية كش تراث الإنسانية. مع جهود 
الاستغفراب الناجمة عنها والمستندة إليها 4 الوقت نفسه: ويذكر 4 هذا 
الجساق نموة يمان للمشاففة الكوية الأول الؤقرات الغربية والإنبلانية ب 
أدب بوشكين 2# كتابي مؤثرات عربية وإسلامية # الأدب الروسي (1992م) 
مكارم الفمري وبوشكين والقرآن: دراسة # الأدب المقارن (2001م) لمالك 
صقورء والثاني: المؤثرات الأدية الخو هن لسضن يويكظيين نكالاً هيا 
للمثاقفة المعكوسة. 


الاستفراب الديني 

ومن هذ المنطلق فإن الاستفراب يدرس كذلك الدين السائد ب 
القرج وموهتا التصراتية أريا + ثم اليهودية: ويأتي الإسلام ليطفي -من 
حيث العدد- على اليهودية: ثم النصرانية بعدكن, إذ المتوقع أن يكون 
الإسلام بحلول عام 1445ه (2025م) هو الدين الأول 4 أوروباء ولعله 
من الآن أضحى الدين الأول -كما صرح الفاتيكان بذلك - 4 سنة 
4ه (2013م). ولعل مقصود الفاتيكان بهذا أن المسلمين يفوقون اليوم 
الكاثوليك # الغرب الأوسطء أو أوروبا الغربية من حيث العددء على اعتبار 


(1) نقلا عن: فاطمة عبد الفتاح. إضاءات على الاستشراق الروسي. المرجع السابق. ص 48. 
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أن الكاثوليك لا يرون معنىّ لظهور البروتستانتية على يد القسيس الألماني 
مارتن لوثر (1546-1483م)؛ محتجة على تعاليم الكاثوليكية الصارمة ‏ 
عدم الخروج للحياة (العلمانية) 8 وعلى صكوك الغفران وسلطة الباباء فلا 
يدخلونها ِ إحصائياتهم. ولسنا بحاجة إلى الاستفغراب 2# دراسة الإسلام! 


ولا تعني دراسة هذه الأديان, أو الدينين بتعبير أدق: أن نترك نظرتنا 
نحن المسلمين لهما ؛ من خلال ما نراه. كتاب الله قاتى وشسقة رسولةغ, 
بل إنهما يكونان منطلقاً (مقياساً) مهماً من منطلقات الدراسة, التي لم 
يكن الشكر اللاي خلوا عنيا: وان ال كيك الشسيية مصيطلها لملا 
الدراسات27). 


على أن هناك أموراً لها دلالات ب الكتاب الكريم والسنة النبوية: يمكن 
الانطلاق منها ف الدراسات: وحيث إنها من حيث تفسيرها تدخل 4 جانب 
القطارل يهف اليقيو فدات والنيقة وعلية فإ هفاك مهالا ريكا للفاراسة: 
ويدخل ‏ ذلك الإطلاق لأتباع عيسى ابن مريم -عليهما السلام- من حيث 
التسمية؛ فهل هم نصارى أم هم مسيحيون؟ وهل يحبدون اليوم تسميتهم 
بالنصارى أم بالمسيحيين؟ وهل تسميتهم بالنصارى ثقيلة عليهم: إلى 
درجة الإساءة؟ فالقرآن الكريم يسميهم بالنصارى©). ولم يرد © القرآن 
يد بالمسيحيين, بل ورد تسمية عيسى ابن مرف ا 20000 


ل لتر 2 


ود لمه 


ل دودمم 


أسمة سين موتك ان قز كفا نذا واحطا كيت لمقرِّينَ) ؛ 


(1) انظر: علي بن عيد الرحمن الدعيج. (الاستفراب) وإمكانية تدريسه ف الجامعات السعودية. الجزيرة 
الثقافية. ع 117 (1426/6/12ه - 2005/8/1م). ص 14. 

(2) انظر: محمد صالح بن عثمان. النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير: دراسة مقارنة حول 
المصطلحات والدلالات. المدينة المنورة: مكتبة أبن القيم؛ 1410ه (1989م). ص 69. 
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(آل عمران: 45). وقال تعالى: (وَفَوَلهمَ إن ْنَا الَسيَ عيسى ابنَمَرَيََ 
و صو 


سول اللهوَمَا ووم َوه كن شَبة صم ون الّذينَ اموا فيه لّفي 
شَك مِنَهُ مَا لهم به من علّم إلا انبَاعٍ الظْنَوَمَا وه يَقِينًا) ؛ ( النساء: 


ساع>ى 


057 اوسا ري لعز الا را عي كرد ورا على الأ 


عر د مامه 


ا 


0 بالل وله ونا لاق هويام إن الله َه 


ا 
ووم ماسم 


وَاحدٌ سُبََانَهُ أن يكُونَ لَه ولد لما بيذ السّمَاوَات وَمَا بي رض وَكَقى بالله 


وكيلاً) ((التساء 1 ). وقال تعالى: (لُح متف الشيخ أن يكون حَبْدًا 


رع او 


لله ولا املائكة ارون وَمَن يَستَكف عَنْ عبّادته ويَسْتَك بر َسيَحَشُوُهُ 
إِلَيَّه جَميعًا) (النساء: 172). وقال تعإلى: (لَقَدَ كَمَرَانّذينَ الوا إِنَّ الله 


هو ايح ابَنمَْيَم فل طمن يَمَلِك من الله شين إن أَاد أَنيهَلكَ المسيح ابن 


ل ولاش رع>جبىم ا 


مَْيَموَأمّه ومني الأنْضٍ جَمِيمًا وله مُكَ السَّمَاوَات وَالأرَضِ وَمَا يمنا 
يخلَقَ ما يَشَاء الله لكل شَيْءِ فدِيٌ). ٠‏ (المائدة: 17). وقال تعالى: (لقَدَ 


كَمَرَالْذِينَ قَالُواً 3 اللّه هوَالمسيخ ابَنَمَرَيمَ وَقَالَ المسيح يا بّني إل سَرَائيلٌ 


ع كر 


عدوا الله ني وبكمِِنَُّ من مُشْرِكَ بالله طق حرم اله َيِه الْجنَهوَمَوَة 
التَارُوَمَا للظامينَ من أنصّارٍ) بلاق 2) «وقال تعالى: (مَا مسي ابن 


2 


مَرَيمإلأرسَولَ فد حلت من قَبَله المْسلٌوَأمُهُ صِدُيَةكَانَايَأكُلانِ الطمَامَ 
انط ركيت بيهم الآيات قم انط أن يوفكُونَ) (المائدة: 7205) . وقال 
ريم بم بر سو و 


تعالى: (وَقَاُت اليهُودُ ُرَيْرٌ ابن اللهوَقَانَتَ النصتارى ليح ابن الله 


اس - 
َه 


ذلك وله بأو َوَاهَهِمٌ يُضَاهِوُونَ قَوَلَ الدِينَ كمَرُوا من فَبَلَفَائهُمُ الله أنّى 
يُوفَكُونَ ) : (التوبة: 30). 
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وعليه فإن هذه المناقشة السريعة فيما له علاقة بالاستفراب الديني 
ستعتمد تسمية أتباع عيسى ابن مريم -عليهما السلام- بالنصارى, 
دون إغفال التسمية الأخرى من حيث شيوع المصطلح. ومن حيث القاعدة 
العربية: لا مشاحة ةف الاصطلاح. ومراجع هذه الدراسة تراوح بين تسميتهم 
بالنصارى والمسيحيين. ولم ترد تسميتهم بالمسيحيين © كتب التراث 
التي تعرضت للنصرانية من قريب أو بعيد, بل تواترت عندهم التسمية 
بالنصارى. 

ومن باب طرح نماذج يمكن أن كوخ مجالاً رحبا للدزائنات الاتعرابية 
الدينية يمكن التطرق لثلاث قضايا حساسة لدى النصارى. وهي ذات 
علركه بالسيبع فين ير مويم #عليهها السلام - من حيث طبيعته أولاً. 
وظدروك ولذو كه كاقيا ب وادهاء وقاعة عليه النسلاع كالثاء حي الافتراق 
الواضح # هذه القضايا الثلاث بين المعتقد النصراني والمعتقد الإسلامي. 

ولا ينبغي أن يكون 4# دراسة هذه الموضوعات حساسية: ما دامت هذه 
الموضوعات والقضايا تبحث يمنظور علمي موضوعي هادئ؛ لا يقصد 
به سوى الوصول إلى كلمة سواء . قال تعالي: (كَلّيَا أَهلَ الكتاب تَعَائوَا 
إلى كلمَّة سَوَاء ب نيكم انمد إلا الله وَلاَمشْركَ به شَيْما افد 
بََصُنَا بَمَضَاأَرْبَابًا من دون الله إن تولواهمُونوا اشَهَدواً نا مُسَلِمُونَ) : 
(آل عمران: 64). 

ويتبع هذه القضايا المفصلية الثلاث عدد من القضايا السائدة 4 الفرب 
على أنها من الدين: وقد تكون كذلك, وقد لا تكون كذلك. والمعيار ( المقياس) 
ل هذا كله هو المثيت عند الدارسين وليس بالضرورة عند المدروسين. وهو 
حالنا هذه القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة؛ ثم الرجوع إلى 


(اجديديم 
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يما يس تو قيفيا ل العبادات والعاملات. ولاب من قياس د الحكم على 


أولاً: طبيعة المسيح عليه السلام 


نحن ندرس طبيعة المسيح عيسى بن مريم -عليهما السلام - من 
منطلق أنه بشر مخلوق مولود بمعجزة - كما سيأتي- قال تعالى: (إنَّ مَل 
عيسَى عند الله كمَئلٍ آم حَقَُ من كَرَاب مَل لَه كن يكو 'الْحَقَ من رَبك 
قلا تكن من الْمَكَرِينَ) (٠‏ آل عمران: 60-59). ولا ندخل 4 نقاش طبيعته 
عليه السلام؛ من حيث لاهوتيته أو ناسوتيته؛ فهذا الأمر محسوم عندناء 
من مقتضيات عقدية لا تؤمن بأن للّه تعالى صاحبة ولاولدا. وأن المسيح 
هو حقيقته إنسان يأكل الطعام ويمشي ف الأسواق وعبد من عبيد الله 
ورسول من رسله آتاه الله تعالى الحكمة وجعله نبيا وجعله مباركا. أينما كان: 
وأنه عليه السلام من أولي العزم من الرسل. قال تعالى: اقَالَ ني عَبَدُ الله 


-ِ 


عي عر عه عر عي ع 


آثاني الكتَابَ وَجَعَلَني نَبِيّاء وَجَمَلني مُبَارَكا نمكت وَأوَصَانّي بالصّللاة 
وَالؤّكاةمَا ممت حَيّا) ٠‏ (مريم: 31-30). وقال تعالى: (فَاصَبِرٌ كمَا صَبَرَ ٍ 
8 و ع في رع عم 2 0-8 
ونوا لمزم من الرْسُلٍ ولا تَستمُجل - كأَنْهُمَ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يوعَدُونَ لم بدو 
إلاسَاعَة من نما بلا مَل َلك إل القَوُمُ | م الْمَاسقونَ) (الأحقاف: 35). 
وتأتي الوقفات مع همذأ الموضوع الحيوي لدى غالبية المجتمع الفربي. 
المتدين منه وغير المتدين: فيما له علاقة بمناقشة أولئتك الذين يرا وحون 2 
طبيعة المسيح عيسى بن مريم -عليهما السلام- بين الناسوتية واللاهوتية 
من قبل النساطرة واليعاقبة» وغيرهم من أتباع الكنائسء ومن لا يزال هذا 


(اجدجديم 


1 الالوكة 
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الموضوع يشغل نقاشهم ويزيد من اختلافهم وفرقتهم بينهم. فالخلاف 3 
طبيعة المسيح عليه السلام خلاف محتدم, ليس بين المسلمين والنصارى. 
بل بين النصارى أنفسهه!!) 

وعليه وبما أن المسيح عيسى بن مريم عليه السادم رسول بشريأكل 
الكسام مويه الأكوانء قال تعالي (وَمَا أرْسَلنَامبََكَ مِنَ المرَسَلِينَ 
إلا إِنَهُمَ لكين ادام وَيَمَشُونَ ذ الأسَوَاق وَجَعَلنَا بَعَضَكُمٌ لبَعَض طَنَة 
أَمَصبرُونَ وَكَانَ رَبك بُصيرًا) لخدام 0) فتنتفي مسألة أنه ابن اللّه 
تعالى أوأنه ثالث ثلاثة. وهذه حقيقة لا يزال النصارى يتحاورون حولها, 
رغم أنها محسومة عند الطتسو شار بد لقي مولس نز جرب اي 
أن يكون شريكاً لله أو أن ياجأ المصرون عل ألوهيته إلى القول إنه -عليه 
السلام- ابن اللهء أو أنه ثالث ثلاثة(2). 

على أن البحوث ف الأناجيل والمكتشفات الأثرية تؤكد نفي التثليث؛ وأنه 
لا علاقة له بالمسيح عيسى ابن مريم -عليهما السلام- ومن أوائل من بدأ 
بهذا البحث وبرهن على نفي التثليث ريماروس (1768-1694م) » وخرجت 
بعده أبحاث كثيرة استفادت من مواد جديدة بعضها مكتوب, والآخر يعتمد 
على نصوص الأناجيل الأربعة وغيرها!©. 

وكذلك تحجم هذه الوقفات عن التفصيل؛ لتلا يخرج الموضوع عن 
مجرد إثارة مجالات الحوار والنقاش من منطلق استفرابيء لا يسعى إلى أي 


(1) انظر: أحمد ديدات. المسيح ف الإسلام: الخلاف المحتدم حول الاعتقاد بألوهية المسيح/ ترجمة 
مجدي محمد عبد الرحمن. القاهرة: دار الاعتصام. 1991م. ص 128. 

(2) انظر: محمد وصفي. المسيح والتثليث/ تقديم محمد عبد الله السمان: مراجعة علي الجوهري. 
القاهرة: دار الفضيلة. 1423ه (2003م). ص 203. 

(3) انظر: جيممس د. طابور. سلالة يسوع: أسرة يسوع الحاكمة/ ترجمة سهيل زكار. دمشق: دار قتيبة: 
9ه (2008م). ص 6 
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شكل من أشكال الإساءة والاستخفاف بالثقافات الأخرىء بقدر ما يسعى 
إلى تشخيص بعض القضايا التي يقع فيها الخلاف والاختلافء من منطلق 
المقياس الإسلامي الصريح 2# طبيعة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: 
وك أن الله تعالى واحد أحد !1 

وعدم الدخول 4 هذا النقاشس. بتفصيل قائم على اعتبار أن المنطلق 
للآديان السماوية كلها هو منطلق توحيدي لإله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم 
يكن له شريك < الملك. ولذلك فإن أي قول يذه ب إلى خلاف ذلك فإنه 
غير مقبول ديناء لا إسلاماً فقطء أي أنه غير مقبول 2 الأصل- من جميع 
الأديان التوحيدية. 

وذ د اكيم تركيز قوي على هذا الجائيه فينا ينفي ني أن يكون 


لي 5 


# 
اس + سمس لا ا 6 01 


اتَحَدَ امنود 0 26 د الشقاوات يطرخ مذة وتنشق 


< م 


الأرس وَتَضِرٌالْجِبَالمد. أن دَعَوًَا للرَّحْمَنِوَلَداوَمَا ينبي للرّحْمَنِ أن 
يَتَدَ وَلَدَاء إن كل من السّمَاوَات وَالأَرَض إلا آتيإلَّحَمَنِ عَبَدا) بريه 
93-8). وقال تعالى: (ويدْرَ اين َالو تخد الل ولد ما لهم به من علّم 
ولا لابائهدم كبرت كلمَة د ة تحرج من أفوَاههِم إن يعُوُونَ | إلا كَذبًا) ٠‏ (الكهف: 
ف -5). (وَعلِ الْحَمَهُ لله الذي لم يد ولا وَلّم يكن َه سَرِيك د الك ول 
يكن لكوت من الل وكيرة د تكبيرًا)؛ (الإسراء: 111) : (قالواً الْحَدَ الله 


عد 2 


وتيف مولت لما ابارت ت وم بذ الأرضص إِنّ عندكم مّن 


(1) انظر: عبدالمنعم جبري. المسيح عند اليهود والنصارى وحقيقة التثليث. دمشق: الأوائل: 2005م. ص 
607 وانظر كذلك: فؤاد. عبد المتعم. المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام متها الرياض: 
مكتبة العبيكان: 1424ه. ص 370. 
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سيان يدا أََقُونُونَ علَى الله مَا لأمَعْلْمُونَ) ٠‏ (يونس: 68)- (وَعَانُوا انح 


ال 


لله ندا سبَحَائَُ َل هما يذ السّمَاوَات وَالأَوَض كل َه قانونَ) ؛ (البقرة: 
6) (بَديعٌ السّمَاوَات وَالأَرَضِ أل يكو لَه دوم كن لَه صَاحِية وَخْلىَ 
كل شَيْء وهو ِكل شي عَليمَ). (الأنعام: 6 ونه كنات هد رثتاما 
انَخَذَ صَاحبَة وَلاوَلَدًا) (الجن: 3). 

والاستشهاد بآيات من القرآن الكريم ب موضوع الاستفراب الديني 
عموماً. «و النظرع طبيعة المح عيسى ين مريم تعليهما ال 
خصوصا يأتي من منطلق أن هذا الكتاب لم يعد -ولم يكن- مقصورا على 
المسلمين: بل هو اليوم مقروء أكثر من ذي قبلء إما قراءة مباشرة بلغته 
العربية التي نزل بهاء أو بقراءة ترجمة معانيه التي شملت معظم لفغات 
قله وتشاووت يكبا والموبية لخ 

وعلى سبيل المثال عندما قرر القس الأمريكي تيري جونز حرق المصحف 
-لا القرآن الكريم- سنة2010م, قابله أحد المحققين ‏ قناة ©261© 
١160/01!»‏ دثااع1١‏ أو ١الااعوسأله‏ عما إذا كان قد قرأ الكتاب الذي يريد 
أيعرظه فأقاء القن يأئة يعزرك شيكاً عه هاه عليه التق به مسألة 
قراءته؛ فعندما لم يجب القس بالإيجاب سأله المحقق: وكيف تريد أن تحرق 
كناب كر رفاست ماقيل إن التاتى قد أقبلوا عنى شتراء اشغ الورشة 
لترجمات القرآن الكريم الموجودة # المكتبات التجارية 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية تعديودا. حى قرت من يعضن الكقات: هذا عداهن الأسمانة 
بالشبكة العنكبوتية # التعرف على القرآن الكريم: مما يقود إلى التعرف 
على رؤية القرآن الكريم لطبيعة المسيح عليه السلام. 


اجنجم 
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ثانياً: ميناد المسيح عليه السلام 

ومن مجالات الدراسات الاستفرابية # الشأن الديني المتعينة على 
الملباء العري و اللننايية, نكا كمرير سدالة نولا اميد فيسى وق فرية 
-عليهما السلام- وطرح سؤال حول توقيت ميلاد المسيح عيسى بن مريم 
-عليهما السلام- ووفاته . عليه السلام وسؤال آخر حول حقيقة وفاته 
عله تارم يد ضر ها ورك كنات الله تعالى. 

الذي يظهر جلياً من سرد قصته عليه السلام # القرآن الكريم أنه 
ولدكريا » بل ل مكان ينبت فيه النخيل: (وهزي اليك بجذع التخلة تساقط 
عليك رطبا جنياً) : (مريم: 25)» وأنه عليه السلام قد ولد موسم جني 
الرطب وليس التمرء وهذا يعني أنه قد ولد # المدة التي يكون فيها طلع 
الفغيل وطيا قاياذ اذى أن الحراق بها حيطا اط ين وأعواء التطلقة 
كلهاء مما يوحي بأن ولادته عليه السلام كانت 2# الصيف أو أواخر 
الصيفء وليس 2# الخريف أو الشتاء: كما هو الحال الآن عند الاحتفال بعيد 
ميلاد المسيح عليه السلام: الذي يصادف عند غالبية الطوائف النصرانية 
الخاممس والعشرين من شهر ديسمبر (12/25) من كل سنة ميلادية: أي 
بعد الدخول المتعارف عليه لفصل الشتاء بثلاثة أيام. 

وعند بعضن الطواكف الأخرى يكون ميلاده عليه السلام بعد ذلك 
بحوالي أسبوءاة. ومع هذا فقد قيل إن مريم بنت عمران -عليها السلام- 
قد اختصها الله تعالى بفاكهة الصيف تأتيها بالشتاء؛ وبفاكهة الشتاء 


(1) انظر: زينب عبد العزيز. حرب صليبية بكل المقاييس. دمشق: دار الكتاب العربي. 2003م. ص 110. 


(سلسلة صليبية الغرب وحضارته؛ 1). 
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تأتيها ب الصيف !"ا ٠‏ (ستَعَبلَهَا رَبّهًا بقبُولِ حَسَنِ وَأنبتَهَا تبان حَسَنا وَكفلَا 
ذكريا كلما بذكن علتها ذكريه السَرَاب وختاعنة ما رزا قال يا مدن الى 
ندا كاقل مزمير ع اللو اذالله برل كو يك امراب رسبان) (آل 
عسراة 37). 

وعليه يفترضن أن عيسى بن مريم -عليهما السلام- قد ولدته أمه 
-وكانت من بيت طاهر طيب #ي بني إسرائيل وكانت عليها السلام إحدى 
العايدات التاستكات اكشهووات بالعادة العظيسة والتيقل الدوو 2 
ولدته ف مكان شرقيء 2# الصحراء: بينها وبين قومها حجاب, أي سترء 
وهو الجبل. وقيل ذ جنع النخلة إنه كان مقطوعاً. «قلما أجهدها الطلق 
احتضنته فاستقام واخضر وأرطب»27). وهذه إن حصلت فهي من المعجزات 
التي تحصل ي حال الأنبياء: فلا تخضع للتحليل العلمي المنطقيء إذ إنها 
من خوارق العادات. وقيل كذلك ب قوله تعالى: «مكاناً شرقياً: أي مشرقاً 
لأنه كان.# الشتاء ب أقصر يوم 2# السنة»20). على أن هذا المرجع لميشال 
الحايك مليء بالأخذ عن مؤلفات التصوف الباطني: «المليئة بالأساطير 
والشسلساتة: كنا يغول مسمد مار 0 

ولذلك فان مكان ميلاد المسيح عليه السلام لم يثبت عند النصارى, 
ولم يشت عند المسلمين: والمشهور أنه وتد عليه السلام 4# بيت لحم. إلا أن 


(1) انظر: ابن كثير, إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( توك سنة 774ه). تفسير القرآن العظيم. 4 
مج. بيروت: دار المعرفة, 1388ه (1969م). . 121-1143 
(2) انظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. المرجع السابق. 121-114:3. 
(3) انظر: ميشال الحايك. المسيح 2# الإسلام. ط 4. بيروت: دار التهار: 2004م. ص 75-67. 
(4) انظر: ميشال الحايك. المسيح 4 الإسلام. المرجع السابق. ص 75-67. 
(5) انظر: محمد عمارة: ناقد ومعلق. ملاحظات علمية على كتاب المسيح # الإسلام للدكتور ميشال 
الحايك. القاهرة: الأزهر الشريف؛: 1427ه. ص 4. (ملحق مجلة الأزهر). 
9 
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فحرية علنها السلام قد تركت أهلها إلى مكان قصي: (فَحَمَلَتَهُ فَانتَبَدَتَ 
بِدمَكَانًا قصيًا) ؛ (مريم: 22). وقال تعالى: (واذك ري الكتاب مريم إذ 
انتبنت من أهلها مكاناً شرقياً) (مريم: 16). وريما أنها توجهت إلى أرض 
مصر. ومصر غرب إيليا وليست شرقها. وربما أنها حملت فوضعت!!)؛ دون 
أن تمر بمرحلة الحمل الزمنية التي تمر بها عادة النساء؛ وما احتاجت إلى 
المدة التي تحتاجها المرأة من مدة الحمل. وأقوال المفسرين المسلمين © هذا 
كثيرة: وبعضها منقول متداول بين النصارى2. 

ومشل هذه الافتراضات تحتاج إلى دراسة علمية معمقة. سبق طرحها 
عفبينا من العلماء المعنيين بدراسة الأديانء ولكنها لم تلق الرواج المطلوب, 
لأنها ستفير #ى مفاهيم متداولة حول مولد المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام من حيث المكاووالزمان والطدوييي ١‏ بننابة الضدم الفربي 
من العالم؛ الذي جعل لهذه المناسبة السنوية بعدأ اقتصاديا فكو مروكونة 
تنبا مرق ظقوي العيااة لتقيف عن أن كو استفنانا مولن نبي عظيم 

من أوني العزم من الرسلء كانت له معجزات وخوارقء بل هو نفسه كان وما 
يزال معجزة. ويكاد هذا البيعد ينسى 4 ضوء طفيان العامل الاقتصادي 
على الاحتفاء بمولده عليه السلام . 

غلم أ البابا يوحنا بولس الثاني قد اعترف 2 9/ 1414/7ه الموافق 
2 م : بأن هذا اليوم (12/25) يضادف عيدا وقيا, كان 
الوثنيون يحتفلون فيه بعيد ميلاد الشممس التي لا تقهر ب ذلك اليوم حتى 


(1) () انظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. 121-114:3. 
)2 () انظر: الإمام الطبري: محمد بن جرير (توِك سنة 310ه). تفسير الطبري. المسمى جامع البيان 
تأويل القرآن. 12 مج. بيروت: دار الكتب العلمية: 1412ه (1992م). 8: 325-324. 
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تتوافق مع مدار الشمس الحقيقية: ألا وهي: يسوع السب !1)! 

كما أن الفاتيكان قد أقر كتاباً يخ شعبان من سنة 1423ه ( أكتوير 
من سنة2002م) كما تذكر زينب عبد العزيز عن الأكاذيب الواردة ب 
الكتاب المقدسء ومنها أن «يسوع عليه السلام لم يولد # 25 ديسمبرء وأنه 
كان عليه السلام قصير القامة». مع أنه من الممكن جدا -رغم أن تسجيل 
المواليب رجفا داك الزساق لمروكن مسهورا <معوفة فارع فيلاة مسيم عيسى 
بن مريم عليه السلام وتواتر تاريخ ميلاده بين المحيطين به وبأمه مريم 
العذراء -عليهما السلام- على اعتبار أنه حال خارقة للعادة: كونه يولد 
دون أب 

وقد أكد عدم ولادته كي التاريخ المشهور بين النصارى صحفيان 
كاثوليكيان 2# كتاب طبع 4# إيطاليا وقدم له الأسقف جيفانرا كورافازي, 
عضو اللجنة البابوية للممتلكات الثقافية للكنيسة وزير الثقافة 
الفامك ا 


ثالتا: ندعاية المسيح عليه السلام 

ومن المعلوم 4 العقيدة النصرانية أن عيسى بن مريم -عليهما 
السلام- قد قتل ثم صلبء وأن الرومان -بتحريض من بني إسرائيل- 
هم الذين قتلوه وصليوهء ويداه مبسوطتان أفقيا, مما شكل بعد ذلك رمزا 
للنصرانية. إلا أن القرآن الكريم الذي يحفل بذكر عيسى بن مريم وأمه 
الصديقة -عليهما السلام- ينفي فكرة القتل والصلبء ليضاف إلى 


(1) انظر: زينب عبدالعزيز. حرب صليبية بكل المقاييس. مرجع سابق. ص 110. 
(2) انظر: زينب عبدالعزيز. حرب صليبية بكل المقاييس. المرجع السابق. ص 112. 
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معجزاته عليه السلام أن اللّه تعالى رفعه إليه: ؛ فلم يقتل ولم يصلبء وأنه 
سيعود 2# آخر الزمان وينشر العدل والقسط!”. (وَفَوَلِهِمْ إنا َتَلنَا المسيح 
حيس ابْنَمريَوَسُولَ الله وََا فووا صَلبو كن َب إن لدي 
الوا ضيه لمي شَكَ مُه مانم به من عم إلا َع لطن وَمَا َو يَقِينا). 
(النساء: 157) ٠‏ (إذ قال الهيَا عيسَى إن مويك ورامك لي ومُطهوُكَ 
من الْذينَ كمَروا وَجَاعلٌ الذينَ البمُوك صَوَْقَ الذينَ روا إلى اقم القيّامّة 
إل مركم كأخكم تنكم ضما كنك فيد مسقو | آل غير ان 35). 
والوفاة هنا لا تعني الموت» وإنما تعني النوم كما قال أكثر المفسرين: أو 
ارك ساق راتوا م ائرها: انمه حقة بعد النزول2. وأنه عليه السلام 
سينشر العدل والقسط بين الناس20). والنزول يأتي 2# نهاية العالم وا 
النهاية الفعلية وهومن الممهدات للانتقال إلى الحياة الآخرة 0 
من علامات الساعة الكبرى وأشراطيا” .وقيل إن الوضاة هنا الفيض: 
«أي قابضك من الأرض حيا إلى جواريء وآخذك إلى ما عندي بغير موت 
ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك»(0). وينقل القرطبي عن الحسن 
قوله: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لليهود: «إن عيسى لم يمت؛ وإنه 


)1) أنظر: ابن كثير؛ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( توغ سنة 774ه). البداية والنهاية/ تحقيق 
عبد الله بن عبدالمحسن التركي. 21 مج. القاهرة: دار هجر. 1417ه (1997م) 232-2019 

(42) انظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. 1: 367-366. 

)3 انظر: الهندي: محمد أنور شاه الكشميري. التصريح بما تواتر بذ نزول المسيح/ رتبه محمد شفيع: 
حققه وراجع نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبوغدة. ط 5. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية, 1412ه 
(1992م). ص 373. 

(4) انظر: عبد الله بن محمد بن الصديق الحسيني. عقيدة أهل الإسلام نزول عيسى عليه السلام . 
ط 2. بيروت: عالم الكتب 1406م (1986م) ص 2167 

(5) انظر: الطيري. تفسير الطبريء المسمى جامع البيان 2# تأويل القرآن. مرجع سابق. 3: 290-287. 
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د ) ه(1 
راجع اليكم يوم القيامة»! ل 
والدى قكل ثم صلب مانيقة هويهوة | الامسعريوط امسن أظطهن أثة 
موخوبييي إسراجت وكا 0 ا 0 
ارات راصم إن كإذ ال ا ؛ لأنك تقتل 
مركا لاني أنا يهود | الإسخريوطي لا يسوع الساحر الذي حولني يستحره 
كنا ترى»20. لقن طواكف مق القصاري افر ىد لوول تمده اقتراضا 
تركرضبا: ٠‏ وتتعامل بحذر مع النصوص الإسلامية التي تود يدهوتؤكد عدم 
صلب المسيح وعدم وفاته! 4 
وهذا بدوره يشير إشكالا كبيرا حول فبول عدم صلب المسيح عليه 
السلام لدى نصارى الأمس واليوم: مما يجعل بعضن النصارى يتأول ما 
0 الكريم من آيات واضحات 4 عدم وفاة المسيح عليه السلام 
7 ولو حخضيل القيول فلن يحصل بصورة جماعية: إلا أن يصدر قرار 
من بحم حن يوبن يدج ووحبامده جبيع وكذلك يثير إشكالاً كبيراً 
سول اعفياد الصبايي شغارا للنصرانية منذ قرون طويلة تعدت العشرين 
(1) انظر: الطبري. تفسير الطبري: المسمى جامع البيان 2 تأويل القرآن. المرجع السابق. 3: 288. 
(2) انظر: محمد أمير يكن. يهوذ! الأسخريوطي علي الصليب. مالطا: دار اقرأء 1410ه (1990م). 
ص 277-265. 
(3) انظر: عيسى. صن 665-639.- 2: سميح عاطف الزين. قصص الأتبياء # القرآن الكريم. ط 7. 
القاهرة: دار الكتاب المصري؛ 1426ه (2005م). ص 695. 
(4) انظر: أبو الخير: عب دالمسيح بسيطء القس. هل صلب المسيح حقيقة أم شبه لهم5. القاهرة: بيت 
مدارس الأحدء 2004م. ص 176. (ساسلة اللاهوت الدفاعي؛ 2). 


(5) انظر: أبوالخير: عبدالمسيح بسيطء القس. هل صلب المسيح حقيقة أم شيه لهم5. المرجع السا 
ص 176. 
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أعتمد الصليب شعارا للكنيسة موا ويدخل ك تصميم شعارات كثيرة 
كأعلام الدول؛ وما له علاقة بالطب كالمستشفيات والصيدليات وسيارات 
الإسعاف. بل وشعارات بعض فرق الأندية الرياضية 4 الغرب الأوسط 
والغرب الأقصى. 
كما سيثير إشكالا حول قبول صورة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 
كثير من الكنائس حول العالم وك كثير من المطبوعات والمنازل وغيرها من 
المؤسسات ذات العلاقة؛ لا سيما إذا اقتنع بعض النصارى أنها 4 الحقيقة 
لاتعبر عن شخص المسيح الذي لم يصلب ابتداءً. و قيول هذه الفكرة 
وقد سعي الفاتيكان لتبرئة اليهود من مقتل عيسى بن مريم -عليهما 
السلام- وضليزهة!؟ تولك تعفر السويهع الشريف الذي أورده 
القرطبي 2# تفسيره فيما يرويه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «والتله لينزلن ابن مريم حكما عادلاء فليكسرن 
الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية:؛ ولتتركن القلاص قلا يسعى 
إليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله 
أحد». رواه مسلم والبخاري بنحوه' '. وسينفي زعم بعض اليهود من أنهم 
(1) انظر: محمد حسني يوسف. اكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسيح لأول مرة على مر العصور تتم معرفة 
شخصية المسيح عليه السلام . دمشق: دار الكتاب العربي: 2005م. صن 296. وأنظر أيضأ: علال 
الفاسي. تبرئة اليهود من دم المسيح من قبل المجمع المسكوني. المنهل. ع 9 (رمضان 1384ه/ يناير 
5م ). ص 641-640. 
)2 انظر: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي؛ (توك سنة 671ه ). الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 


تضمنه من السنة وآي الفرقان/ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن. 24 مج. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
7ه (2006م). 5: 156-152. 
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هم الذين قتلوا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وصلبوءو!!). وهذا 
النفي مقصده إحقاق الحق اراس الدقاع عن لاتب على ضبايا | خرى» 
إذ المشهور عن اليهود قتلهم الأنبياء: قال تعالى: (وَإِد نَم َامُوسَى لّن 
نُصَيع عل مام اح دعاك مرحنا مما بت الأرَضُ من بَقَلها 
وَقثائهًا وَشُومِها وَعَدَسهًا وبصلها َال تسمبدِنُنَ اندي مُوَأَدنَى اندي مو 


وهو 


خَيْرٌ امبطواً مضراً إن لَكُم ما سَلتُموَصْرِيت عليه الدلةوَاَسْكنَة وََاوُوا 


د كرون بات الله ويَُونَ ال بغي 
ذا ول بحل من لبن الا مقط 


هع ”و بير 


مْنَّ الله وَضرِيت عليه سكن ذلك بِأنُمْ انوا يكُُونَ بيات الله يعون 
الأنبيّاء بَفَيْرَحَقَ ذلك بِمَإِعَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدَونٍَ : ( آل عمران: 12). 


وقال تعالى: (لقَدسَمعَ الله فَوَلَ الذين الوا إن الله كير ونشو اجا 
متَكك قَافَانوا وََتَهُمٌ الأنبيّاء يريك ونور وو عَدَابَ الحَرِيقٍ). 
(آل عمران: 181) . وقال تعالى: (قيمَا تَقْضهم مَينافمموكفْرهمٍ بآيّات 
الله وَعَتلهمٌ الأنبيّاء بيرح وَهَوَلهِمَ فوينَا عل بل طبع لله يا برهم 
ملا يُؤُمنُونَ إلا يلاً) ؛ (النساء: 155 ). وقأل تعالى: (لقَدَ أَحَدْنَا ميثاق بني 
إِسَرَائِيلَ وَأرْسَلَنَا يهم : رُسُلاً كلّمَا جَاءَهُمَ رَسُولَ بها لأ وى أَنمْسُهُمَ هَرِيقًا 
0 وَهَرِيقَا يعون ): (المائدة: 70). 


وهذا سيؤثر بدوره 4# فكرة العشاء الأخير ب العهد الجديدء الذي 
يقابل عيد الفصح عند هود إذالع يكن هدخا فينا عتد التضارى: لأنه 


21 'اأنظير محمى كليل غراس: فصل المقالخ رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال/ علق عليه وخرج 
أحاديثه أبو الفداء السيد بن عبد المقصود الأثري. القاهرة: مكتبة السنة 0ه (01990). :ص 13 
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شهد تقديم عيسى بن مريم عليه السلام خلاصة تعاليمه. فإذا وقع الشك 
صلبه عليه السلام يقع الشك هذا الحدث القاكم على خلاصة 
التعائيم: وعلك أنه يمتكن أن يكون الصدلب شن وقح همعلا ولكنه لم ينو 

كما أنه سيؤثر على تلك الطقوس التي تدور 4 الكنيسة من تلقيم رواد 
الغنيسنة من رمو العشاء الأخير فياكلون قطعاً من الخبز القدس: وسغون 
من النبين أوما يسمونه بعصير الكرامة من العنب وريما 4 بعض المعتقدات 
بأكتزئ ميخ اقريان القدس الذى روما يرمق أيضا إلى معيدية لسري عليه 
السلام ؛ وذلك بإيعاز من بولس (شاؤول) الذي يرى فيه النصارى أنه 
المخلصصر.ء ويرى فيه أخرون خلاف ذلك. ويستدعي هذا -كذلك- البحث 
4 حقيقة بولس المخلصء الذي كانت له أياد 4 تحوير التعاليم النصرانية, 
ومنها دعوته لشرب الخمر لا للسكر. ولكن للشفاء!). 

ومثل هذا يمكن أن يقال عن المسار السياسي ثم الاجتماعي الذي تبنته 
الثقافة الفربية بعمومها من الميل إلى المنهج العلماني الذي يفهم على أنه - 
دون تفصيلات- مصادر تلدين 4# السياسة والمجتمع؛ وما هو كذلك. مهما 
ظهرت فيه من نظرات تخلت عن العقيدة 4# السياسة بوضوح وي المجتمع 
بشيء من الفموضر.ء ولكنه مع هذا نظام لم يتمكن من التنصل من البعد 
الدينيء ولم يستطع ذلك؛ مهما حاربته العلمانية 4 الظاهرء فالشعوب 
متدينة # طبعها. ويصعب تطبيق مبادئ العلمانية الشاملة بدقة بين شعوب 
متدينة: إلا بالقهر والاستبداد. وهذا لا يتماشى مع الدساتير الغربية 2 
عمومهاء تلك التي تتبنى المنهج العلماني الجزئي 4 الشأن السياسي بصورة 
(1) # سبيل انتعرف المفصل علي تأثير شاؤول أو بونس علي الديانة النصرانية انظر: هيم ماكبي. بولس 


وتحريف المسيحية/ ترجمة سميرة عزمي الزين. ددم المعهد !! دولي للدراسآات الإنسانية؛ 1411ه 
(1991م). ص 103 (سلسلة من أجل الحقيقة؛ 3). 
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الاستغراب: المندعج في فهمنا الغرب 


واسسينة رتعيت عذلنك العيع الدسمقر اكلى والعل مسشساتيا: الاشارهها 
بالضرورة. 

ومثل هذه الموضوعات هي التي يمكن أن ينظر إليها على أنها موضوعات 
الدراسات الاستفرابية من الزاوية الدينية. وقد تخرج عن الزاوية الدينية 
إذا ما التفت إلى الزاويتين الاقتصادية والاجتماعية الأنثروبولوجية: مع 
توكيد قوي على الدراسة الموضوعية العلميةء ذات الإمكانية هج القبول بذ 
الوقت الراهن. وهذا النوع من النقد الموضوعي لا يعود بالنفع على المسلمين 
فقطء بل يعود بالنفع على الأمم الأخرى كذلك: فهو مجال الإقناع والاقتناع. 


اليصودية والاستفغراب 

وممايدخل 4# الاستفراب الديني دراسة اليهود واليهودية: والتفريق 
نين العدميف هن التووذية وضي الويوؤو شري أنضا فين بود لأسن 
ويهود اليوه' “أروشرون اذانها فلن يجي !لاجو سردن اعفان أن النقوة 
واليهودية محدد مهم من محددات العلاقة بين الشرق والغرب(3) 

وتتفطسيئ الدزاسة اللوضوعية داكا العدل والتسظة فا الطرح واشت 
عن الحق حيثما كان؛ حتى مع وجود العداوة الظاهرة بين اليهود والمسلمين: 
بنصص كتاب الله تعالى: (لتَجدَنَ هد اناس عَدَاوَة لذينَآمَثُوا البهوة 
وَالَدِينَ أشْرَكواً وَلتَجدَنٌَ أكَرَبَهُم موده لين آمَنواً الذينَ الوا إِنَا تارف 


(1) انظر: بنيامين فريدمان. يهود اليوم ليسوا يهودً/ ترجمة زهدي الفاتح. ط 3.- بيروت: دار النفاثس. 
8م. ص 50. 

(2) انظضر: عبدانوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: الموسوعة الموجزة ‏ جزأين. ط 
2 القاهرة: دار الشروق. 2005م 

(3) انظر: علي بن إيراهيم النملة. المحدد السادس: اليهودية. ص 114-99. 2: الشرق والغرب. مرجع 
سايق. ص 352, 
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ذّلكَ بن مدّْهُمْ هسيسينَ وَرُهَيَانًا وَأنَهُم لأَيسْتَكبرُونَ) . (المائدة: 82). 
ولاتتنافى هذه العدأوة مع النظر إليها نظرة عادلة مقسطة قال تعالى: 
0 دين آمَنُوا ونوا فوا مِينَ لله شهَدَاء بالقشط وَلايَجَِمَتُكم كان 
قَوْمِ علَى ألا تَقدنُوا اعَدلوا مُوَأَقَوَبٌ للتَْوى وَاتَقَواً اللّه إِنَّ الله خَبِيرٌ ما 
تَعَمَلوْنَ ) #[اتاكل 8:5 )يما فا كلف إيمان اللسلبين بالتهودية عن أنها دين 
-ة أصله- سماويء جاء به موسى ابن عمران - عليه السلاه- عونا 
لبني إسرائيلء موحي إليه بالتوراة. وما جاءت اليهودية على موسى بن 
عمران -عليه السلام- على ما هي عليه اليوم؛ فقد حدت بين ذاك الحين 
وهذا الحين اختلاف كبير. ولا يتم إيمان المسلمين إلا بإيمانهم بالأديان 
والأنبياء والرسل السابقين لبعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. 
وذكر موسى بن عمران -عليه السلام- # القرآن الكريم أكثر بكثير من 
ذكر عيسى بن مريم -عليهما السلام - ومحمد صلى الله عليه وسلم 


على أن دراسة اليهودية من منطلق استغرابي ديني تقتضي النظر 
فيما آلت إليه اليهودية: من محاولات تحويلها من ديانة إلى قومية: وكذا 
النظري الصراع الداكلي لأحيار امود وحكمائهم ث4 قبول هذه النقلة 
من عدمهاء ويقاء د بعضهم إلى اليوم على الفكرة التي تؤكد أن اليهودية دين 
أكثر من كونها قومية؛ فتقبل هذه الطائفة دخول غير اليهودي 2# اليهودية, 
بينما لا تقبل الطوائف الأخرى دخول غير اليهودي #2 اليهودية: ما لم يكن 
ذا أصول يهودية أو ينحدر من أم يهودية. رغم محاولات اليهود ب فلسطين 
المحتلة شراء الناس من غير اليهود ليكونوا يهوداء يما 2 ذلك تهويد العرب 
المواقع الحساسة من فلسطين المحتلة؛ وتهويد الأقليات 2# الوطن العربي. 
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ودعوة اليهود العرب إلى الهجرة إلى فلسطين المحتلة17). 

كما يقتضي معرفة الطوائف اليهودية الركيسية الثلاث؛ الأركودوكسية 
والمحافظة والإصلاحية. مدى تغلفل الصهيونية #ش هذه الطوائف الثلاث: 
على اختلاف # مقدار التفلفل2). ثم الوقوف على الأوهام الخمسة حول 
اليهود؛ التي يرى عبد الوهاب المسيري أنها أكثر الأوهام شيوعا لدى النخب 
الفكرية ‏ العالم العربي(3) 

- العبقرية اليهودية. 

- تهمة الدم. 

- المؤامرة اليهودية الكبرى. 

- بروتوكولات حكماء صهيون. 

- اللوبي (الدهلزة) اليهودي والصهيوني©). 

ولا تتوسع هذه الدراسة # التفصيلات: التي قد تخرج عن نطاق 
إثارة الموضوع من منطلق الدراسات الاستغرابية الدينية؛ لا الدراسات ذات 
العلاقة يمقارنة الأديان ودراسة الأماففيونا بماك ذلك وجود تداخل 
بين التعاليم البمودي وا الصواية كيدا بكرن من تيل شر مر قينا شرع 
لناء أومن قبيل إدخال تعاليم يهودية 4# النصرانية؛ 56 إلى المزيد من 


(1) انظر: محمد أحمد النابلسي. يهود يكرهون أنفسهم: محاكم التفتيش الصهيونية بين معادأة السامية 
ولا سامية الأنا. دمشق: دار الفكر. 1423ه (2002م). ص 288-280. 

(2) انظر: عبدالوهاب المسيري. الصهيونية واليهودية/ تحرير سوزان حر. دمشق: دار الفكر: 2009م. 
ص 328. (حوارات). 

(3) 163 صحر أبوغخر. عرض. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. الاجتهاد. 
ع 49 (شتاء 2001م/ 1422-1421ه). ص 280-249. 

(4) انظر: عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. مرجع سابق. 
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التشويه والتشويش. ويأتي الحكم 4 ذلك كله ضوء ما جاء ف كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من صريح المنقول وصحيح 
المعقول عن الديانتين: مقارنة يما جاء بالكتب المنزلة الأخرى والتلمود 
وغيرها من المصادر الدينية الأخرى. على أن هذه الدراسة المتعمقة تقتضي 
الولوج 4# معرفة التلمود, فمن لم يقرأ التلمود لم يفهم اليهودية الحديثة, 
كما أفادني بذلك أستاذ الأديان سهيل زكار. ويتأتى هذا بعد معرفة الشأن 
اليهودي 2# المصادر الإسلامية المعتبرة!!). 


الحوار الندي 

من مقومات الاستفراب الضرورية: وك سبيل ترسيخ المفهوم المقبول 
من الأطراف ذات العلاقة؛ قيام حوار عميق بين المفكرين العرب والمسلمين 
من جهة والمستشرقين وغيرهم من مفكري الغرب ال معنيين بالعالم الإسلامي 
من جهة أخرى22. ويعيد أحد الباحثين # مجال الحوار الإسلامي 
(61962-1883) 200 

والذي يظهر أن نواة هذا الحوار انطلقت مع انطلاقة بعثة الرسول 


(1) انظر: عفيف عبد الرحمن طبارة. اليهود ‏ القرآن: تحليل علمي لنصوص القرآن.# اليهود على ضوء 
الأحداث الحاضرة: مع قصص أنبياء الله إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام. ط 13 بيروت: دار 
العلم تلملايين: 2001م. ص 288. 

(2) انظر: امحمد جبرون. تجربة الحوار الثقاي مع الغرب: قراءة تقويمية ونموذج مقترح. مرجع سابق. 
ص 158. 

)3( انظر: سامر رضوان أبورمان. الأبعاد السياسية للحوار الإسلامي ا مسيحي/ إشراف وتقديم 
مصطفى منجود. مكة المكرمة: دار الدراسات العلمية, 1430ه (2009م). ص 38. (سلسلة الرسائل 
الجامعية؛ 1). 
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ْ الاستغراب: المندعج في فهمنا الغرب 


محمد بن عبد الله صلى اللّه عليه وسلم» وتوالت إلى يومنا هذا ف تفاوت 3 
مدى موضوعية الحوارات والمناظرات. ومن تلك الحوارات الموضوعية ظهور 
الكتاب المتميز بك طرحه عن الاستشراق والاستغراب» وقد جرى التعرض له 
كثير .4 هذا البحث؛ يقوم فيه حوار مياشر بين المؤلف وثلة من المستشرق 
ومن © حكمهم من التفريبيين العرب المقيمين 4 البلاد العربية: ومن الذين 
أقاموا 4 الغرب. وتبنوا الفكر الاستشراقي حول الإسلام والمسلمين!!). 
وقد يدخل ف مفهوم الاستفراب الديني تلك الحوارات والمناظرات 
التي قأمت وتقوم بين علماء ومفكرين مسلمين وبين قساوسة وحاخامات 
ومفكرين نصارى ويهود 0 تتجدد ث4 كل حين. ولها ب 
المكتبة العربية نماذج موثقة ومنشورة”2). من مثل المناظرة التي ظهرت 2 
كتاب إظهار الحق لرحمة اللّه الهندي7”؛ وهي مناظرة بين العالم الهندي 
والقسيمس فندرء جرت 2 الهند سنة 1270ه/ 471854 ): وبعد ذلك 
المناظرة التي جرت بين الشيخ محمد عبده (1885-1849م) وفرح أنطون 
(227)1922-1874. ومن المعاصرين محاورات الشيخ أحمد ديدات -رحمه 


(1) انظر: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد الاستفراب: حوار الاستشراق. مرجع سايق. ص 
239 

(2) انظر مشلآ: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مناظرة بين الإسلام 
والنصرانية: مناقشة بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية. الرياض: دار 
أولي التهى: 1412ه. ص 528. 

(3) انظر: رحمة الله بن جليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي. إظهار الحق. 4 مج/ تحقيق محمد 
أحسد محمد عبد القادر حليل ملكاوي. الرياضر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 1410ه (1989م). 

(4) انظر: محمد أحمد محمد عبد القادر ملكاوي. مختصر كتاب إظهار أنحق للعلامة الشيخ رحمة الله بن 
خليل الرحمن الكيرانوي الهندي (رحمه اللّه). الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. وكألة شؤون المطيوعات والنشر. 1416آه. ص 232. 

(5) انظر: ميشال جحا. المناظرة الدينية بين محمد عبده وفرح أنطون. بيروت: مكتبة بيسان؛ 2014م. 
ص 260. 
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الله تعالى- مع عدد من القساوسة: وكان من أبرزهم القس الأمريكي جيمي 
سواجارت والبروفيسور فلويد كلارك 2# نهاية التسعينات وبداية الأربع مئة 
بعد الألف الهجرية؛ السبعينات والثمانينات من القرن العشرين الميلادي. 
من هذ المنطلق يكون العرب قد بدأوا يطرقون أبواب الاستغراب 
الديني تحديداء عن طريق الحوار كوسيلة من وسائل الولوج إلى علم 
الاسصراب! امد ذهوات عد ة لدواسة القرب» ف قنافتة وهاذاقه وقاليده 
وآدابه؛ ومنها دعوة حسن حنفي إلى علم الاستفراب2). 
لا تغففل دراسات المسلمين لمفهوم الاستغراب الجوانب الاقتصادية 
والسياسة والاجتماعية للمالم الغربي؛ الذي نعبر عنه بالآخرء بحيث لا 
تقتصر دراسة الاستغراب على الجانب الديني. الذي قد ينظر إليه أنه لا 
علاقة له بالاستغراب: إذ إن اليهودية والنصرانية 4# انطلاقتهما إنما ظهرا 
شك الشرقء لا سيما ‏ مهابط الوحي؛ # مصر وفلسطين المحتلة. إلا أنه مع 
البشرية؛ التي سعت إلى التقريب بين اليهودية والنصرانية!)؛ أو سعت من 
جانب آخر إلى تطويع النصرانية لليهودية؛ بفعل عناصر صهيونية تغلغفلت 
3 النصضرانية 4 يعطن متاحيهاء أوسعت كذلك الى صهينة التصرائية!4), 
010 انظر: سامر رضوان أبورمان. الأبعاد السياسية للحوار الإسلامي المسيحي. مرجع سابق. ص 292. 
(2) انظر: حسن حنفي. مقدمة غ علم الاستفراب. مرجع سابق. ص 650. 
(3) انظر: هيم ماكبي. بولس وتحريف المسيحية. مرجع سابق. ص 103. (سلسلة من أجل الحقيقة. 3). 
(4) انظر: محمد السماك. الصهيونية المسيحية. ط 3. بيروت: دار النفاشس: 1993م. وانظر أيضاً: 
فاخر أحمد شريتح. المسيحية الصهيونية: دراسة تحليلية. رسالة علمية ش العقيدة والمذاهب المعاصرة/ 
بإشراف نسيم شحدة ياسين. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة: كلية أصول الدين: الجامعة الإسلامية 
بفزة: 1426ه (2005م). ص 312. وانظر كذلك: محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي. الصهيونية 
النصرانية: دراسة 4 ضوء العقيدة الإسلامية. الرياض: دار كنوز إشبيلية, 1430ه (2009م). ص 


9. وانظر كذلك: إكرام لمميء (القس). الاختراق الصهيوني للمسيحية. القاهرة: دار الشروق. ؛: 
اجسجد 
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برزهذا الاختلاف بينهما وبين الدين الإسلامي ذ المنطلقات والأهداف 
4 التعامل مع الحياة: وك شتى مقوماتها الديئية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وغيرها. 

يدخل هذا المفهوم مباشرة # علم مقارنة الأديان: ولا يأخن الاستغراب 
منه إلا مايقع 4 خدمة هذا التوجه. إذ لايمكن أن يصادر علم مقارنة 
الأديان .يذ سبيل الاندفاع إلى الدعوة إلى ترسيخ مفهوم الاستغراب. لا سيما 
مع التوكيد على أن الأديان السماوية الثلاثة إنما انطلقت من الشرقء وأن 
طوائف يهودية ونصرانية ( مسيحية) شرقية لا تزال تعتقد أن الدين لا بد 
أن يظل # هذه المنطقة وينطلق منها من حيث المرجعية الدينية: لا من 
حيث الاقتصار على المنطقة؛ ولكن من حيث المرجعية الدينية» التي تلمح 
بماحل 4# الديانتين من شطحات. عندما انتقلت مرجعيتهما من مكانهما 
الأصلي وترى الأصالة الدينية 4 الشرقء كما تنظر باحترام واضح لمتديني 
الشرق من اليهود والنصارى. الأمر الذي يؤكد أن نصيب الاستفراب من 


هذا الشأن محدود جداء 


1ام. وانظر كذلك: جهاد الخازن. المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون. بيروت: دار 
الساقي: 5م. ص 142. 
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ويمكن أن تختم هذه الوقفات باقتباس لسميح فرسون يجيب فيه عن سؤال 
طرحه أحمد الشيخ عمن يمكنه تأسيس ثقافة الاستفراب والانطلاق بها نحو 
الأهداق المرجوة منها. حيث يجيب: «دراسة الفرب ينبفي ألا تترك للصدفة أو 
كم عشواقيا: يلالأيد أن تكون رار واعيا ومخصودا من قبل الدوق العرينة.:. 
ويجب أن يشمل هذا القرار إنشاء وتجهيز مراكز ومعاهد ومكتبات للدراساة 
الغربية: وأن يتم تكوين جيل جديد من المستغربين العرب؛ كي يساهموا بخ 
دراسة المجتمعات والتاريخ والثقافات الغربية. لقد حان الوقت لذلك»!1). 

وهو الأمر نفسه الذي يحاول كل من أحمد الشيخ ومازن مطبقاني 
القيام به بجهود ذاتية تفتقر إلى الدعم المباشر من ذوي الشأن # البلاد 
العربية والإسلامية والمراكز الأخرى المعنية بهذا الشأن, بعد أن يتوافر 
عنصرا الاقتناع والإرادة لدى ذوي الشأنء فيبذلون 4# سبيل الوصول إلى 
رؤية واضحة # التعامل مع الشأن الفربي من منطلقات علمية ( أكاديمية) 
بحثية موضوعية؛ لا تففل عامل الانتماء ولا تدعي الحياد العلمي البحت: 
وهي ش الوقت ذاته لا تتجنى على ثقافات الآخرين ولا تعتذر لهم ولا تسوغ 
ما أسهموا به من عوامل توسيع الفجوات بين الثقافات. 

مع هذه الجهود 4 التعرف على مفهوم جديد 4# لفظه قديم 4# منطلقه. 
لم ينل هذا المصطلح الاستفراب العناية التي يستحقهاء وظل جانب معرفة 
الآخر قاصراً لدى جمع من المثقفين الذين يرغبون 2# توسيع آغاقهم. وفتح 
مجالات للحوار بين الثقافات. 


(1) انظر: سميح فرسون. الاستفراب نقد للغرب. ص 143--2.167: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق 
إلى نقد الاستغراب: المثقفون العرب والفرب. مرجع سابق. ص 319. 
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عند الدخول # تحليل هذا الفهم فإنه يقود إلى نواة الاستغراب التي 
يدعو إليها بعض العرب والمسلمين7!!)؛ كما يدعو إليها بعض المستشرقين, 
ومنهم المستعربون؛ والمهتمون بالحضارة العربية والثقافة الإسلامية من 
غير المستشرقين. 

وهناك من يدعو إلى اتباع أسلوب الاستفراب. من منطلق أن نعامل 
أولئك القوم بمثل ما يعاملوننا به. وهذا وإن صدق #2 الأعراف الدبلوماسية 
ونحوهاء من منطلق المعاملة بالمثل» فإنه لا يصدق بحال 4 مجال النظرة 
إلى القوم من منطلق دينهم وأنبيائتهم ورسلهم. ذلك أنه من تمام إيماننا 
نحن المسلمين أن نؤمن بهذه الأديان وأولثك الرسل والأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- يا 

يقول كمال عبد الملك ومنى الكحلة: «هل نستطيع أن نتكلم عن وجود 
نمط من الكتابة العربية يمكن أن نسميه علم الاستغراب العربي5 يعني 
كتابة منظمة تتسم بالتنميط الثقالي للفرب 4 مقابل علم الاستشراة 
الغربي؟ كأن العرب يردون على تنميط الغربيين لهم» ويقولون لهم: 
نحن أيضاً نستطيع أن نخضع ثقافتكم الغربية لنظزاتتا التاحضة:؛ 
نحن أيضا بوسعنا أن نوصف ونحلل ونصنف وننمطء وحتى نسخر 
من عاداتكم وتقاليدكم ونظراتكم للحياة8؟ العين بالعين والسن بالسن 
والبادئ أظلم»(©. 


(1) انظر: حسن حنفي. مقدمة # علم الاستفراب. مرجع سابق. ص 910. 

(2) انظر: علي بن عبد الرحمن الدعيج. (الاستغراب) وإمكانية تدريسه غ الجامعات السعودية. الجزيرة 
الثقافية. ع 117 (1426/6/26ه1-/2005/8م). ص 14. 

(3) انظر: كمال عبدالملك. ومنى الكحلة. أمريكا # مرآة عربية: صورة أمريكا ف أدب ائر. 
العربي ما بعد 11 سبتمير 2001. مرجع سابق. 10:2. 
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وحيث إن هذه التساؤلات المفصلية الثلاثة تحتاج إلى إجابة: فريما 
تكون الإجابة للباحثين الفاضلين: ما هكذا تورد الإيل. فتحن محكومون 
بعلمية وموضوعية -كما يقول أحمد الشيخغ- يمليها علينا منهجنا # نقد 
أنفسنا وغيرنا. وتحكمنا الآية الكريمة الثامنة من سورة المائدة التي سيق 
ذكرها. وهي (دستور) لكل المواقف. مع الأعداء ومع غيرهم. كل هذا مع 
التوكيد على عدم التهاون 4# ثوابت الأمة. 

على أن لدينا ‏ المحيط العربي من جمع بين الاستشراق والاستغراب 
والتفريب 2# آن واحدء أوجمع بين الاستشراق والاستغرابء أو الاستشراق 
والتفريب؛ أو الاستغراب والتغريب. وشخصية فيليب حتي -مثلاً- تحتاج 
إلى دراسة علمية؛ تفطي هذه الأبعاد الثلاثة ب شخصيته. فهو عربي يكتب 
عن الإسلام من وجهة نظر استشراقية: وينتقد الغرب من وجهة نظر 
استغرابية؛ وله أفكار تغريبية27. ومثل ذلك يقال عن عدد من المفكرين 
السرب الاين جمعوا بين الاستشراق والاستفراب والتفريبء ومن أولئتك 
ألبرت حوراني وعدد من عرب المهجر الذين كانت لهم إسهامات 4# هذه 
الجوانب الثلاثة مجتمعة ممن يحتاجون إلى دراسة علمية مستقلة. 

ولا يدخل # هذا المجال التفريبيون من عرب المهجرء ومن المقيمين 

الشرق من أمثال لويس عوضل (1915 -1990م)2)؛ وغيره كثير ممن 
مسوائيسا وانضها قاغتي أها نالخ رب وغاذاثة وتعائيدهوستاقة نون 


(1) انظر: فيليب حتي. أمريكا ب نظر شرقي: أو ثماني سنوات 2# الولايات المتحدة الأمريكية. ص 142- 
سئوأ لوا مريكية. ص 


4 . #ك: كمال عبدالملك ومنى الكحلة. أمريكا ف مرآة عربية: صورة أمريكا # أدب الرحلات العربي 
1995-8. مرجع سابق. 

(2) انر لويمن هوض ذاقنا الغرب غرب. ص 2.111-95: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى نقد 
الاستغراب: المثقفون انعرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. 
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عيدالملك 2 السيعينات بالعملاء الحضاريين: «هذه الفكة المتغرية التي 
تتصرف بة إطار من النقل والمحاكاة ا وهم كثير ويزيدون. فهؤلاء 


هذا ثة نطاق هذه الدراسة. 


(1) انظر: أنور عبدالملك. أنا دائماً مع ريح الشرق. ص 2.77-61: أحمد الشيخ. من نقد الاستشراق إلى 
نقد الاستغراب: المتقفون العرب والغرب. مرجع سابق. ص 319. 
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سيرة ذاتية 

د.علي بن إبراهيم النملة 

من مواليد مدينة البكيرية # منطقة القصيم السعودية عام 1372ه/ 
2م. ش 

دكتوراه تخصص ا معلومات والمكتيات من جامعة كيس وسترن رزرف 
بكليفلاند: أوهايو كذ الولايات المتحدة 1404ه/ 1984م. 

شفل عدة مناصب حكومية من أبرزها توليه وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية. وعضوية مجلس الشورى. 

عمل أشكاة! وماعة سنوي الحاساف واعاهة الطلية: 

لهالعديد من المؤلفات والمقالات والبحوث العلمية المنشورة: من 
أبرزها: الاستثناء الثقاخك 4# مواجهة الكونية (1431ه ). ثنائية 
الخصوصية والعولمة (1431ه). الفكر بين العلم والسلطة (1426ه), 
الشرق والغرب: محددات العلاقات ومؤقراتها (1431ه ). الاستشراق 
والدراسات الإسلامية (1418ه): التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله 
وسبل مواجهته (1431ه). الاستشراق بين منحيين النقد الجذري أو 
الإدانة (1434ه). 
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ا #ومومءسله سمه ١‏ 


